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تقدیم المعرب 


هذا الکتاب الذي نضعه بين أيدي القراء هو ترجمة لکتاب بعنوان 
(انظر أسفله) من تاليف الدكتور روجر لي تورنى (انظر أسفله) أستاذ 
الحضارة الإسلامية بجامعة إكس-إن- بروفانس (انظر أسفله) الفرنسية» 
الذي قدم عبر سنوات دراسات وبحوثا قيمة بالنسبة لتاريخ المغرب عامة, 
ولاسيما المغرب الاقصی. في فترة القرون الوسطی. والموحدون جديرون 
بالدارسة. إن إنهم أقاموا إمبراطورية شاسعة. في القرنین السادس 
والسابع للهجرة / الثاني عشر والثالك عشر للمیلاد. امتدت رقعتها من 
طرایلتی آتفرن غترقا الن التمضط الاطلسى خزنا» فهو عن الانذلش؛ 
وكان قيام هذه الإمبراطورية المترامية الاطراف نتيجة لحركة إصلاح 
ديني بدأها محمد بن تومرت. ولعبت دولة الموحدين دورا مهما في صد 
الخطر النصراني الذي كان يهدد ما بأيدي المسلمين في شبه جزيرة 
إيبرية وفي إبعاد النورمان نهائيا عن ساحل إفريقية» ولو أن البعض يرى 
في قيام الموحدين وقضائهم على دولة المرابطين عرقلة لحركة الجهاد في 
الأندلس التي اضطلع بها المرابطون إلى أن قامت حركة ابن تومرت 
فصرفتهم عن مواصلة الجهاد في الأندلس إلى مواجهة ثورات الموحدين 
في المغرب الأقصى . 

إن هذا الكتاب هو كما يذكر مؤلفه» مجموعة تأملات حول حركة 
الموحدين منذ بدايتها حتى نهاية دولة الموحدین» ضمنها المؤلف ثلاث 


(THE ALMOHAD MOVEMENT IN NORTH AFRICA IN THE TWELFTH AND (1) 
THIRTEENTH CENTURIES) 
(ROGER LE TOURNEAU) (2) 
(AIX-EN-PROVENCE) (3) 


محاضرات القاها في جامعة برنستون الامريكية. تناول فیها على 
التوالي مواد الحركةء وتشیید الامبراطورية. وتداعیها وسقوطها. والحق 
يقال إن المؤلف وق فیها کل التوفیق. وتابع تاريخ الموحدین خطوة 
خطوة من البداية حتی النهاية. محللا ومعذلا ومدعما حجته بالادلة. وعلی 
ذلك » فالکتاب قيم بالغ الاهمية للباحثین والدارسین من حيث عرضه 
للحقائق وتحليلها تحلیلا علميا وافيا. وقد اعتمد المؤلف في كتابه على 
جميع المصادر العربية الاصلية المتوفرة. وعلى مانشره المستشرقون 
من نحوث وتقالات فى هذا الضدد. ولايعتى إمشاكنا عن التعليق على 
ماذكره المؤلف ارتضاعنا له كله أو بعضه. وتسليمنا بسلامة ما ارتآه 
وصعفة ماذهت اله يل اطا أن شرك للقاری اتشات حابر اه من موف 
تجاه ذلك. 

وقد انتهجنا في ترجمة الکتاب عن الانجليزية التقيد الدقیق بالنص ما 
أمكننا ذلك» ال في الوقت ذاته ألا یخل ذلك بالنص العربي أسلوبا 
وسلاستة. وقمنا باقتناس النصوص الاصلية من مظانها. وأضفنا بعض 
الحواشي والتعليقات اللازمة مشيرين إلى ذلك في موضعه. كما حرصنا 
على ذكر التواريخ الهجرية مقابلة لما أورد المؤلف من التواريخ بالسنة 
الميلادية . وأشرنا كذلك إلى المصادر العريية الأصلية المطبوعة ما 
آمکن. بدلا من الاشارة إلى ترجماتها باللفتین الاسبانية والفرنسية, 
وآوردنا هذه المصادر في شت المصادر في آخر الکتاب. كما حرصنا 
على الاشارة. حیث بقتضي الامر ذلك. إلى الجزء الثالث من کتاب (البیان 
المفرب) لابن عذاري, الخاص بالموحدین. والذي صدر في تطوان عام 
3 بدلا من الاکتفاء بالاشارة إلى مجموعة هويثي میراندا الخاصة 
بالمصنفات التاريخية العربية : (4) . 


(COLECTION DE CRONICAS ARABES) (4) 


واخیرا فإننا نامل في أن یکون الکتاب عونا لاساتذة الجامعات 
والمعاهد العلمية وطلبتها والباحثین في تفاصیل حقبة مهمة من تاريخ 
المغرب الاسلامي» بحیث يمكنهم - وبخاصة أولئك الذین لایلمون بلغة 
اجنبية - من الاطلاع على ما یقوم به الباحئون المتخصصون في هذا 
المجال من دراسات تحليلية علمية ۲ 


والله ولي التوفیق . 


أمين توفیق الطيبي 
أكسفورد - بریطانیا 


تقدیم المؤلف 


فى خریف عام 1959 ألقيت ثلاث محاضرات عامة حول حركة 
الموحدين فى جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اقترح 
على يقد ذلك الاستاذ ت. كويلر بونج (انظر أسفله) رئيس دائرة اللغات 
الشرقية بجامعة برنستون. أن أعد هذه المحاضرات للنشر. وقد مكنني 
ذلك من التوسع في الموضوع ومن عرضه بطريقة علمية آکش . 

إن هذا الكتاب هو مجموعة من التأملات حول الموحدین» وهو لذلك 
ليس تاريخا للحركةء إذ أن دراسة تاريخ حركة الموحدين قد قام بها 
باحثون آخرون أكثر من مرة. ومنهم في الآونة الآخيرة الباحث الإسباني 
البلنسي آمبروسیو هويثي ميراندا (انظر أسفله) في مطديه بعنوان : 
التاريخ السياسي للامبراطورية الموحدية (انظر أسفله) اللذين نشرا في 
6 - 1959. إن هدفنا الرئيسي هو محاولة فهم الكيفية التي نجح بها 
الموحدون في توحيد كل بلاد المغرب والأندلس تحت سیطرتهم» ثم 
محاولة معرفة الأسباب التي أدت إلى إخفاقهم في الاحتفاظ بهذه الوحدة. 
وفضلا عن ذلك. فان أهمية هذه الدراسة ليست أكاديمية بحنة. إذ إن 
وحدة بلاد المغرب هي قضية معاصرة الیوم. ولا نقصد بذلك القول بان ما 
حدث في الماضي سوف يحدث بالضرورة مرة أخرى على نفس الاسس 
في المستقبل, أو أن وحدة بلاد المغرب لايمكن أن تكون سوى قضية 
مؤقتة وهشة. فالعوامل والظروف الرئيسية للفترة الحديثة تختلف اختلافا 


(T. CUYLER YOUNG) (1) 
(AMBROSIO 11711 MIRANDA) (2) 
(HISTORIA POLITICA DEL IMPERIO AL MOHAD) (Û) 
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بنا عن تلك السائدة في الفترة الموحدية. إننا نعتقد أن بعض العوامل 
الأساسية القائمة اليوم كانت قائمة في القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي. وبالتالي فان على من يسعون إلى تحقيق وحدة بلاد 
المغرب آخر الامر أن يفكروا مليًا في التجربة الموحدية» وأن يتجنبوا إن 
آمکن» بعض النواحي التي قصر فيها الحكام الموحدون . 


روجر لي تورنو 


برنستون : ربيع 1968 
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الفصل الأول 
میلاد حركة 


في خلال عام 512 ه/ 1118م على ما يُحتمل - فسنوات هذه الأحداث 
ليست دقيقة جدا (1) - نزل إلى البر ف فى المهدية بإفريقية» رجل من برير 
المفرب الأقصى قادما من الشرق الادنی, حيث کان قد أمضى سنوات 
طالبا وعلی اتصال وثیق بکثیر من العلماء والفلاسفة البارزین. كان محمد 
بن عبد الله ابن تومرت عائدا إلى مسقط رآسه, وقلبه مفعم بالاراء 
الجديدة» وهو مقتنع بأنه يحمل رسالة إصلاح الاسلام في المغرب. وقد 
قدر له أن يبدأ حركة تعد من آهم الحركات المذهبية والسياسية التي سبق 
أن شهدثها المنطقة؛ ألا وهي حركة الموحدين . 

ولد ابن تومرت في جنوب المغرب الاقصی, ویحتمل أن ذلك كان على 
المنحدرات الشمالية لسلسلة جبال الاطلس الداخلية في مكان يسمى 
اجیلین- ن - هرغة (انظر أسفله). وهي قرية تقطنها بعض العائلات التي 
تنتمي الى قبيلة هرغة المتفرعة عن جماعة بربرية آکبر هي مصمودة 
المعروفة الآن باسم شلوح (انظر اسفله) (2) . وكان ابن تومرت ابنا لاحد 
صغار رؤساء القرية» وقد آثبت النسابون فيما بعد أن أسرته متصلة 
النسب بأسرة ال وه الك a‏ (3) . ولعل هذه الصلة صحيحة, 


)2( المصدر ::2 ص 23 . 

(IGILLIZ- N -HARGHA) (SHLEUH) 
ليفي - بروفنسال : وثائق لم تنشر عن تاريخ الموحدين. ميراندا : التاريخ‎ )3( 
. 27 - 26 ااسياسي ...» انظر في موضعه + ص‎ 
9 بعاملی الغيرة رالحسد آولا» وثانيا لما الت إليه ا في و 7 بعد‎ 
علت منزلتهم واستائروا بالحظوة أيا ة القرا بطي د وأما انکارهم نسبه إلى أهل البیت‎ 
فلا تعضده حجة لهم مع أنه إن ثبت أنه ادعاه وانتسب إليه فلا دليل يقوم على بطلانه.‎ 
لأن الناس مصدقون في اتسابهم . 0۰ » مقدمة اين خلدون. القاهرة. يدون تاريخ,‎ 
] ص 26 - 27 . المعرب‎ 
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إذ إنه في نهاية القرن الثاني الهجري /الثامن الميلادي وفد إلى المغري 
هذه إقزاد هن هده نی الشريفة فرارا من اضطهاد العباسیین. وتون 
بعضهم كما يذكر بعض المؤرخين حتى جبال الاطلس. إلا أن سلسل 
النسب الشريفي لابن تومرت ليست أكيدة» وقد لا تقوم على أساس. وعلى 
أية حال» وحتی لو كان في عروقه بعض القطرات من الدم الشريفي, فإنه 
تلقی تعليمه في بيئة بربرية صرفة» وكان معظم أجداده من المصامدة. 

لقد درس المصامدة بعناية (4) لأنهم يشكلون جماعة أصيلة ومتجانسة. 
وكما هو حالهم الیوم. فإنهم كانوا في أواخر القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي یسکنون النصف الغربی من سلسلة جبال الاطلس 
الاعلی من المحيط الاطلسی إلى مناطق تادلا. وکل سلسلة جبال الاطلس 
الداخلیة. وکانوا تبون إلى عدد من الوحدات السياسية المتباينة 
الاهمية : اتحادات قبائل. وقبائل أو بطون . 


وقد ظل المصامدة إلى یومنا هذا یحتفظون بلفتهم البربرية النقية, 
ویتتظیماتهم السياسبة. وكذلك فیما بحتمل باعرافهم القضائية وأنماطهم 
العائلية. وکانوا كذلك قد اعتنقوا الدین الاسلامي منذ زمنء ولعل ذلك كان 
منذ أن اجناز عقبة بن نافع تلك المناطق في آواخر القرن الأول الهجري / 
السابع الميلادي (5) ۰ أو منذ أن وفد إلى السلاسل الجبلية بجنوب المفرب 
الاقتصی عدة أشخاص من ذرية النبي صلی الله عليه وسلم فرارا من أذى 
العباسیین وبحثا عن مأوی أمين (6) » أو قد برجم اعتناقهم للدین الاسلامي 
إلى سا 199 813 م هيا اقا ايريس ين إدريس سلطاتة لبهم ن 


(4) روبیر مونتان : البربر والمخزن في جنوب المغرب الاقصی. جاك بيرك : البنيات 
الاجتماعية في الاطلس الاعلی» باريس 1955 . 

(5) ليفي - برفتسال : معلومات جديدة عن فتح العرب لشمال افریقیا. نشر البحث في 
مطة (ARABICA)‏ العده 1 (1954). ص 38 - 39 . 

(6) ابن آبي زدع : روض القرطاس؛ > ص 4. 
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وكان إسلامهم منغرسا بعمق في نفوسهم. إلا أن ذلك الاسلام كان يفتقر 
إلى العقيدة والشرائم» أي أنه كان إسلاما يستهوي القلوب أكثر من تبديله 
وا القوم . 

كان المصامدة في الفترة التي ولد فيها ابن تومرت يخضعون نظريا 
لحكم المرابطين» إلا آنهم كانوا فيما بيدو يتمتعون بما يسمى اليوم 
بالاستقلال الداخلي مع استثناء وحيد. فقد كان السلطان المرابطي يوفد 
من آن إلى آخر حملة عسكرية إلى المغرب لجباية الضرائب: وكان جنود 
المرابطين بتصرفون وكأنهم دخلوا بلادا مفتوحة (8) . إلا أنه ليس ثمة 
مايدل على أن شعورا بالثورة ضد السلطة الحاكمة كان قد ظهر في 
أذهان المصامدة قبل عودة ابن تومرت إليهم بعد إقامته في المشرق› 
كما أنهم لم يشعروا بأي قلق من الطريقة التي مارسوا فيها ديانتهم 
الإسلامية . 

إن تاريخ مولد ابن تومرت ليس واضحا - وقد ذكر المؤرخون تواريخ 
لولادته تتراوح مابين عام 470 ه / 1077م وعام 490 ه / 1097م - الا أنه 
إذا أوجزنا كل المعلومات المتوفرة, كما فعل هويثى ميرانداء أمكننا 
افتراض أن تاريخ ولادته كان قريبا من عام 472 - 473 7 7 م . 


متدينا ومجدا إلى حد كبير. وفي عام 500 ه / 1106 م أو بعد ذلك» شرع 
في طلب العلم: ويحتمل أن يكون قد أمضى بعض الوقت في قرطبة. ثم 
سافر بحرا إلى المشرق الإسلامي حيث من المؤكد أنه قضى نحو عشر 
سنوات. إن هذا النوع من السلوك لم يكن مالوفا بين البربر في المغرب 
الاقصی. إلا أنه بعد ذلك بسنوات» كان شاب آخر من البرير هو عبد 
المزمن. يوشك أن یتوجه إلى المشرق لنفس الفرض, إذا كان لنا أن 
ناخذ بروایات المزرخین, حینما تقایل مع ابن تومرت كما سنری فیما 


ولا نعرف شيئًا محددا عن طفولته. اللهم إلا أن ابن تومرت كان صبيا 


س سحي 
)8( ابن الأثير : الكامل في التاریخ» 8 / 296 . 
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بعد. وللمرء أن يتصور أن ابن تومرت حینما شرع في التوجه إلى المشرو 
لم يبتغ إلا أن يصبح عالما . بيد أن من المؤكد أنه حينما عاد إلى 
المغرب» اعتبر نفسه صاحب رسالة. وهي رسالة الإصلاح الديني 
فالمراكشي, آحد مؤرخي فترة الموحدین. وبعض المژرخین الآخرین. 
یصورونه یتصرف كمصلح للاخلاق في الاسکندرية. وحتی على ظهر 
المرکب في طریق عودته إلى المغرب (9) وبودنا أن نعرف بالتفصیل تطور 
تفكير ا و أثناء اقامته فى مصر والشام. الا أنه لا تتوفر لدینا 
يتوق کات موه واف اعا فا سل اتال قول بعد 
المؤرخين استنادا إلى أقوال شهود عیان, أنه لقي الامام الغزالي في 
اة وه علق ننه مه فاا بارا تن داد التمكري الأقضبي 
آنذاك. بينما يؤكد آخرون كابن الأثير المؤرخ الحسن الإطلاع جدا فى 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» تأکیدا قاطعا أن ذلك 
الاجتماع لم يتم إطلاقا. وفیما ا نص العبارة بهذا الخصوص التي 
أوردها متاح کنات( الطل الموشية) :: واخکی ابن هتاحب الصلاة عن 
عبد الله بن عبد الرحمان العراقی» شيخ مسن من سكان فاس قال : كنت 
ببقداد بمدرسة الشییخ الامام آبي حامد القزاليء فجاعه رجل کث اللحية 
على راسه كرزي (عمامة) صوف. فدخل المدرسة وأقبل على الشیخ آبي 
حامد. فسلم عليه فقال : ممن الرجل ؟ فقال : من آهل المفرب الاقصی. 
قال : دخلت قرطبة ؟ قال : نعم 
قال : كيف فقهاوها ؟ قال : بخیر. 
قال : هل بلغهم کتاب الاحیاء ؟ قال : نعم . 

قال : فماذا قالوا فيه ؟ فصمت الرجل حیاء» فعزم عليه لیقولن ما طرأ. 
فأخبره باحراقه وبالقصة كما جرت . قال : فتفیر وجهه ومد يده إلى 
الدعاء. والطلبة يؤمنون . فقال : اللهم مرّق ملکهم كما مزقوه. واذهب 


(9) المراكشي : المعجب» ص 179 . 
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رولتهم كما آحرقوه. فقال آبو عبد الله بن تومرت السوسي الملقب 
بالمهدى : آیها الإمام» ادع الله أن يجعل ذلك على بدي . فتغافل عنه. 
فلما كان بعد أيام» اتی الحلقة شيخ آخر على شکل الاول, فساله الشیخ 
بو حامد» فاخبره بصحة الخبر المتقدم؛ فدعا بمثل دعائه الاول. فقال له 
المهدي : على بدي إن شاء الله . فقال : اللهم اجعله على يدك . فقبل الله 
دعاءه . وخرج آبو عبد الله بن تومرت من بغداد وصار إلى المغرب, وقد 
ملم أن دعوة الشیخ لا ترد (10) . 

وقد خیِل إلينا بادی الامر أن هذه الشهادة كانت صحيحة ون ابن 
تومرت بتأثیر الامام الغزالي. نکشفت له فجاة رسالة سياسية فى المرب 
وأنه عاد إلى مسقط رأسه وقد عزم على الاطاحة بدولة المرابطین (11) . إلا 
أننا بعد التفكير في الأمر انتهينا إلى أننا كنا على خطأ . فلم نكن قد 
أعرنا الإهتمام الكافى إلى الطبيعة الأدبية لوصف الكاتب للحادثة. وإلى 
التطابق الغريب والكامل أكثر من الحد لاجتماع رجلين قدما من الاتدلس 
في غضون بضعة آیام. وإلى الالتقات المسرحي للامام الغزالي ضد 
المرابطين. وقد أعد كل ذلك بشكل كامل سقف ماه تصديقه . وفضلا 
عن ذلك» فان ابن تومرت حينما عاد الى المغرب لم يسلك فورا مسلك عدو 
للمرابطین, وإنما تصرف مصلح أخلاقي وفقيه ليس إلا . فبدلا من أن 
ينطلق بسرعة نحو أراضي المرایطین. أمضى شهوراء ولعله أمضى 
سنوات. في الطرف الشرقي من شمال إفريقيا الذي لم يكن تحت سلطان 
المرابطين . فلو أنه كان مقتنعا بأنه عهد إليه بنوع من الرسالة المقدسة 
#قصائهم لسلك مسلكا آخر . لذلك یبدو أن الشهادة السابقة ينبغى 
رفضهاء كما ينبغي کذلك نب الفکرة القائلة أن الامام الغزالي ۱ 
الدعوة السياسية لابن تومرت . 
0 الطل الموشية, ص 85 - 86 . 
(11) روجر لي تورنو : مقالة بعنوان  :‏ الغزالي وابن تومرت هل تقابلا؟ ", في مجلة 
الدراسات العربية DES ETUDES ARABES)‏ ET|NاBUL)‏ وحول الموضوع. انظر 
اعتراضات هويثى میراندا فى مقاله بعنوان : "الاسطورة والتاريخ فى نشأة 
الامبر اطورية الموحدية" » مجلة (الاندلس). العدد 14 (1949), ص 342 - 345 . ٠‏ 
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ومهما يكن من آمر. فان اقامة ابن تومرت الطويلة في مصر والشام 
كانت بالتاکید الاساس لسلوکه في المستقبل . ففي هذین البلدین وجد 
ابن تومرت نفسه فى جو فكري حافز . فالمجادلات الفقهية العظيمة التی 
جرت فى القروق :السابقة كانت ف خلفت آخارا» وکانت المدرسة الف 
الاشعرية التي كانت قد سادت آخر الامر ما تزال في أوج قوتها ونشاطها. 
وإذا لم يكن ابن تومرت أحد طلبة الإمام الغزالي ولا من أتباع مذهبه» فان 
من الجلي أنه كان قد سمع بذلك المذهب . ويستطيع المرء أن يتصور 
بسهولة النشاط العظيم لعقل ابن تومرت . فكان يقارن باستمرار بين ما 
شاهده وسمعه في المشرق» ويين ضحالة الإسلام وسذاجته في المغرب, 
وخصوصا في موطنه المغرب الأقصی, منتهيا إلى أن الوضع هناك 
ینبغی تغبيره وإلى أنه سيكون هو الاداة لذلك التغبير. إلا أثنا مقتتعون 
بان فة توصل إلى :هذل الراي تدريجياء واه فک فيةعلى اسان الاق 
وريما الفقه. دون أن يكون تفكيره قائما بعد على أساس سياسي . وليس 
بوسعنا معرفة ما إذا كان قد اتخذ موقفا سياسيا قبل وصوله إلى مدينة 
مراكش . 


لذلك فإنه تبدو بعيدة عن الحقيقة تلك الصورة التي رسمها مؤرخو ابن 
تومرت» وهي أنه تملکه شيء من الوحي (كما حدث للقديس بولص في 
طریقه إلى دمشق) وأنه شعر بانه عهد إليه برسالة سياسية ودينية. كما 
يصون ذلك كفي من امور كين سواء متمع عن كان يفيل اه ام ۷ 

وعلى أية حالء فإنه يبقى صحيحا أن ابن تومرت تأثر تأثرا عميقا 
برحلته إلى المشرق. وعاد وهو يؤمن بأن الإسلام في المغرب» ويخاصة 
في المغرب الاقصی, لم يكن كما ينبغي أن يكون . وإذا كان ابن تومرت 
لم يعد من المشرق كثائر سياسي» فإنه عاد كمصلح للأعراف والعقيدة. 
ومن المحتمل أنه كان مقتنعا بأن من واجبه الوصول بمثل هذا الاصلاح 
إلى نهاية موفقة. وأنه هو الشخص الوحید الذي یستطیم القیام بذلك . 
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هکذا کانت» فیما يبدو لنا. الحالة الفكرية لمهدي المستقبل» حینما 
شرع في رحلته عائدا إلى وطنه. فمن المستبعد أنه كان في تلك الفترة 
المبكرة قد آعد خطة محددة للعمل, إن إنه كان قد ابتعد عن وطنه زمنا 
طویلا» ولا يحتمل أنه كان على علم يما يجري في وطنه . إلا أنه يبدو 
واضحا أنه نظر إلى نفسه وكأن المولى عز وجل قد عهد إلبه بهداية 
إخوانه البرير إلى الصراط المستقيم . ولا يبدو أن هذا الایمان كان نتيجة 
لاي مؤثر خارجي معین. كالإمام الغزالي مثلاء بل نتيجة لتطور داخلي 
طويل ار كل ما شاهده وسمعه أثناء السنوات التي أمضاها في المشرق. 
ومن المؤسف أنه لا يتوفر لدينا من المعلومات ما يوضح هذه الفترة في 
حياة ابن تومرت. ولكن القسم الأول من كتاب البيذق» الذي كان من 
الممكن أن يكون مساعداء اما أنه فقد وإما - وهو الأكثر احتمالا- أن 
المؤلف وهو رجل بسيطء لم يكن في استطاعته أن يتتبع بصورة كافية 
التطور في تفكير رجل كالمهدي 

وفضلا عن ذلك. فلا يبدو أن حركة ابن تومرت كانت استجابة لحاجة 
عميقة من جانب السكان البربر . وكما سبق أن أكدناء فليس ثمة ما يسميح 
للمرء بالاعتقاد أن البرير تحت حكم المرابطين كانوا يعانون من قلق 
روحي. وعلى الأكثر يظهر أنهم وجدوا أن الحكام المرابطين افتاتوا أحيانا 
على حريتهم» ولكن ذلك لم يكن بصورة أكثر شدة مما قامت به الدول 
المختلفة التي تعاقبت على الحكم في المغرب الأقصى . 

وبالطبع فان ابن تومرت وجد بعض الظروف المواتية التي عرف كيف 
يستغلهاء إلا أن فى وسع المرء القول أنها لم تكن عاملا حاسما. وقد 
ساهمت بدورها كنتيجة فقط لمبادرة ابن تومرت . 


وعلى ذلك. فإن للمرء أن يستخلص أن حركة الموحدين في أول أمرها 
تلقّت حافزها من التطور الروحي لشخص بمفرده. ومن إرادته التي لا 
تنشني لإنجاز الرسالة التي كان قد اضطلم بها . 
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ومن المحتمل أن ابن تومرت نزل إلى البر في المهدية في مغرب لم 
يسبق له قط أن عرف الوحدة السياسية. باستثناء فترة تقرب من ثلاثين 
سنة في بداية الفتح العربي . ويعد وصول القبائل العربية الرحل في 
عام 443 ه /1051 م» تجراً شرق المغربء أي إفريقية» إلى عدة إمارات 
صغيرة حكمت بعضها أسر عريية» وحكمت البعض الآخر أسر من البربر. 
وقد هدد البدى مملكة بني حماد بدورهاء وشي دولة بريرية قامت في 
المغرب الأوسط في مطلع القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي» فقرر ملوكها نقل عاصمتهم من قلعة بني حماد إلى بجاية في 
عام 484 ه /1091 م. ويذلك تخلوا عمليا عن الجزء الجنوبى من أراضيهم 
للبدی . ۱ 

اما إمبراطورية المرابطين» التي تأسست قبل ذلك بنحو خمسين عاما 
على أيدي جماعة من قبائل البرير في الطرف الغربي من الصحراء 
الكبرى» فقد كانت ذات حضارة مستقرة باهرة» ازدهرت إلى الغرب من 
مملكة بني حماد (12) . وبقيادة رجل على جانب عظيم من الكفاءة هو 
يوسف بن تاشفین» إستولى المرابطون على النصف الغربي من المغرب 
وعلى كل بلاد الأندلس . وبعد ذلك بوقت قصيرء تحول هؤلاء البرير تحت 
تأثير الاندلس من رعاة للایل - وكان ذلك على الأقل بالنسبة للنخبة منهم 
- إلى شعب على مستوى عال من الثقافة» أولع بالشعر الاندلسي والفن 
المعماري الاندلسي والترف الاندلسي, وبكلمة واحدة فإنهم تعلقوا 
بالحضارة الاندلسية» ولم يدخروا وسعاً في نقل هذه الحضارة إلى 
المغرب» حيث كانت هذه الحضارة قد ظهرت بصورة خافتة فى نهاية 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 1 

ولم تكن امبراطورية المرابطین آکبر دولة إسلامية نقام في شمال 
إفريقيا : ففي عهد الخلافة الاموية كان قد توحد تحت سلطة حاکم واحد 


ص 260-211 
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كل الشمال الأفريقي وکل شبه جزيرة إيبرية تقريباء وبعد ذلك في القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي شمل حکم الفاطمیین الجزء الأكبر من 
رلاد المغرب» الا أنه حتی نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي» لم يكن البربر قد نجحوا في خلق وحدة سياسية كبيرة کهذه 
تحت لواء الاسلام . وکانت الامبراطوریات السابقة قد آقامها فاتحون من 
خارج المنطقة فرضوا حكمهم . ومن الواضح أن قبيلة كتامة كانت قد 
ساعدت الفاطميين على إقامة سلطتهم والاحتفاظ بهاء إلا أنها كانت مجرد 
أداة في يدي سادة من المشرق تتازلوا لمعاونیهم البرير عن بعض 
منافع السلطة. وعن بعض الامتیازات, مع أنهم لم يدعوهم يشاركون في 
استعمال السلطة . 

أما بالنسبة للمرابطین. فإنهم كانوا بريرا حقیقیین» أقاموا دون 
مساعدة أحد إمبراطوريتهم بأیدیهم. فعبد الله بن ياسين. الموّسس الديني 
لحركة المرابطین, وأبى بكر بن عمر أول رئيس مرابطي فتح الجزء الجنوبي 
من المغرب الأقصى» ويوسف بن تاشفين الذي وسع رقعة سيادة 
المرابطين إلى مدينة الجزائر شرقا وإلى سرقسطة شمالا. كانوا ثلائتهم 
ینتمون إلى بربر قبيلة صنهاجة, وقد ولدوا في بيئة بربرية . ۱ 

غير أن سلطة المرابطين احتوت في نفسها بذرة ضعفها . فحيتما 
استقرت القبائل الوافدة من الصحراء في المغرب والاندلس, لم تسمح 
لقبائل البربر التي أخضعتها بالقوة بأن ت تشاركها انتصارها . فقبائل زناتة 
التي كانت قد وطدت سلطتها قي جزء كبير من البلاد. اعتبرتها قبائل 
صنهاجة منافسة لهاء ولعلها اعتبرتها منافسة وراثية ثية إذا سلمنا بان عداء 
عنصریا كان قد خلق العداء بين هاتين المجموعتین» وعوملت قبائل زنانة 
کقبائل منافسة . آما قبائل برغواطة (۱3) التي عوملت على آنها مارقة عن 


(13) دائرة المعارف الاسلامية. الطبعة الجديدة» المجلد الأول ص 1075 (الطبعة 
الفرنسیة). ص 1042 - 1045 (الطبعة الانجلیریة) . 
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الدين» فقد استژصلت لهذا السبب . وجدیر بالملاحظة أن قبيلتي رنانة 
وپرغواطة كانتا تشکلان مجموعتین بربریتین مهمتین في المغرب الاقصی 
وغرب الجزائر . آما قبائل البربر الاخری (کالمصامدة مثلا). التي لم يتم 
إخضاعهاء فانها مع ذلك هبطت إلى مرتبة الرعایا حسب التقلید المتبع . 
وعلی أية حال» فان مسلمي الاندلس قد نعموا بحضارة زاهية ورفيعة» ومع 
أن الکثیرین منهم شارکوا کفنیین في تشیید امبراطورية المرابطین, فانهم 
عوملوا في بلادهم معاملة شعب مغلوب على آمره. وأصبحوا تحت رحمة 
جنود المرابطین واٍجراءاتهم المزعجة 4 . 


ولیس ثمة ما يدل على أن البرير تحت سيادة المرابطین» حملوا في 
فتدورهم افكان) ل ا9 أن للمرع ان نوی بام اضرا نش ومد 
الإستياء حينما رأوا صنهاجة الصحراء يحكمون بمفردهم» ويسلكون 
باستعلاء تجاه من لم يكن ينتمى إلى جماعتهم المنتصرة . وعندئذ لنا أن 
نفترض باطمئنان آنهم کانوا ل استعداد لاتباع كل من يعارض السادة 
المرابطين . 

وبالرغم مما بلغته حضارة دولة المرابطین من ازدهار في ذلك الوقت. 
فانها كانت من بعض النواحي غير مستقرة. إذ إن هذه الزهرة الجميلة 
كانت قد نمت بسرعة کبيرة وكانت مق . وإذا ترکنا جانبا الحکام الذین 
تثقفوا ولم يعودوا سذجا. فان معظم المرابطين وبقية سكان المغرب 
الأقصى كانوا ما يزالون على البساطة. وأخذت الشقة فى الاتساع بين 
تفه وبا اغف الان > وین ناهن اخ فاته جن الحكام 
المرابطون كانوا أسارى نشأتهم الدينية. فكانوا قد استولوا على المغرب 
الاقصی باسم الدين» مقتنعين بانهم يحملون رسالة إصلاح الإسلام في 


(14) ليفي - بروفنسال : إشبيلية الإسلامية في القرن الثاني عشرء باريس» 1947 
ص 61 - 62. 

[ ابن عبدون . رسالة فى القضاء والحسبة» ضمن ثلاث رسائل اندلسية» القاهرة. 
5 ص ۰16 28 - المعرب ] . 
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برك البلاد» وپالتالي فانهم منحوا الفقهاء سلطة کبيرة . وکان الفقهاء 
مشبعين ع بالمبادئ الصارمة للمذهب المالكکي» وهکذا فانهم کانوا پسیرون 
طبقا للنص الحرفي للقرآن الكريم لا طبقا لروحه» فكان أن ظهروا بمظهر 
التمسك الشديد بالشكليات . وقد وصل بهم الأمر في مطلع القرن السادس 
انمحري / الثاني عشر الميلادي إلى أن أحرقوا علنا كتاب الامام الغزالي 
(إحياء علوم الدين) إذ اعتبروه مجموعة من البدع (15)» وأخیرا وبعد 
مام 500 ه /1106 م» خلف يوسف بن تاشفين على رأس دولة المرابطين 
ابنه علي بن يوسف» وكان شديد الورع» حسن الثقافة, ومتعلقا بالحضارة 
الأندلسية» إلا أنه كان ضعيف الارادة» واقعأ تحت التأثیر الكامل لضيقي 
الافق من الفقهاء (16) . وباختصار. فإنه كان يقوم خلف المظهر الخارجي 
الجميل لإمبراطورية المرابطين مجتمع في مرحلة انتقالية» ولم تكن الاجزاء 
التي جمعت بامر یوسف بن تاشفین قد التأمت التثاما جیدا . 

ولما نزل ابن تومرت إلى البر. شرع دون استعجال في رحلته صوب 
المغرب الاقصی, برافقه ثلائة من صحابه كلهم مظه من البربر. وکان من 
بينهم البیذق صاحب مصدرنا الرئيسي عن بداية ابن تومرت . ویبدو أن 
ابن تومرت قبل وصوله إلى بجاية توقف في آماکن کثيرة. وألقی دروسا 
علنية وحاول إصلاح العادات الاخلاقية . وفي بجاية. ساءه ما شاهده من 
ترف وانحلال خلقي» فبذل قصاری جهده لتصحیح ما اعتبره منكرأ حتی 
إنه لجأ إلى استعمال العنف في بعض الاحیان . 


إن ما رآه مستهجنا يستحق التقربع, كان السلوك العام الذي 
باستطاعته أن يلاحظه ويعاقب عليه فى الحال . فيشير المؤرخون (17) إلى 


(13) حول هذه النقطة انظر. من بين المراجع» المراکشی : المعجب. ص 172 - 173 . 

(16) المصدر نفسه. ص 171 وما بعدها . ١‏ 

(17) ليفي- بروفنسال : ست قطع عن بداية الموحدين من تاريخ لمؤلف مجهول الإسم. 
نشرت في (885551 )MEL|ANGES RENE‏ الجزء الثاني باریس, ۰1925 ص 347 - 348. 

البیذق : كتاب أخبار المهدي بن تومرت» ص 52 . 
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أنه في بجاية كانت ملایس النساء زاهية الالوان مترفة» وکان بعض 
الرجال پرتدون ملایس نسائية. وکان الجنسان یختلطان في الشوارع 
بمناسبة الاحتفالات الدينية. وکان النبیذ يباع علنا . وفي فاس بعد ذلك, 
وجه ابن تومرت اهتمامه إلى الادوات الموسيقية وأمر طلابه بتکسیرها 
بالجملة (18). وقد حاول أول الامر بأن يبين للناس بانهم يرتكبون منکرا, 
وعمل جهده لاعادتهم طوعا إلى الصراط المستقيم . وإذا لم یمتظوا 
لتقریعه لهم. كان لا يتردد في تأديبهم بالعصا !ذا ما رأى أن سلوکهم 
مخالف للوظيفة الصحيحة للمجتمع الاسلامي . وکان لموقف ابن تومرت 
وأعماله في بجاية بعض ردود الفعل» وطلیت الیه السلطات مفادرة المدينة. 
ولعله حتى هو نفسه أدرك بأن الجو الفاسد في بجاية كان متفشيا لدرجة 
أنه لم يكن في مقدوره إنجاز أي شيء بتأنييه للناس بمفرده» واستعمال 
العنف مع غير التائبين منهم . وما كان لیتستی بلوغ الغاية المرجوة إلا 
بالعمل الطويل المضنيء ولذلك فإنه ترك بجاية طوعا . واختار بعد ذلك 
التدریس في ضيعة علالة الصفيرة على بعد بضعة آمیال من بجاية. علی 
الضفة الیسری لنهر سمانء وفیها شيد مسجدا خاصاء واستقبل بعض 
التلاميذ» وتصرف اجمالا وکانه كان یعتزم البقاء فیها مدة طويلة . وبيدو 
واضها من هذا أنه لم یعتزم فى هذا الوقت الشروع فى عمل سپاسی ضد 
المرابطينء إن إنه دفن نفسه في مثل ذلك المكان النائی. ولم ره 
من ملالة القیام بلية خطوات هادفة» وبیدو آن اصلاح الاعراف الاخلاقية 
في بجاية كان موضع اهتمامه الأول وكل هدفه في هذا الوقت . 


وفي ملالة لقي ابن تومرت الرجل الذي قدر له أن یخلفه. وأن يصبح 
المؤسس الحقيقي لإمبراطورية الموحدین ألا وهو عبد المؤمن بن علي» 
وموطنه سلسلة جبال ترارة الساحلية غربي وهران. ويكاد یجمم المؤرخون 
على أن هذا اللقاء بين الزعيمين كان نتيجة لعناية إلهية . ويروي البيذق» 
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رمو یذعی أنه كان شاهد عیان خبر اللقاء» وییدو أن روايته أكثر الروایات 
محة. یقول البیذق إن عبد المومن كان في طريقه إلى المشرق مع أحد 
إعمامه. ولما نزل ببجاية سمع بابن تومرت» ورغب في رژیته فأذن له عمه 
بالسیر إلى ملالة لهذا الفرض . 

, لما جد (عبد المومن) السیر نحو الامام. اجتمع مع الطلبة في 
طريقه فاصطحب معهم حتی بلغ باب المسجد . فرفع المعصوم (ابن 
تومرت) رأسه فوافقه آمامه فقال له : ادخل با شاب . فدخل. فاراد أن 
یقعد في جملة الناس, فقال له الامام المعصوم : أدن يا شاب . فلم یزل 
یدنو من الامام والمعصوم يقريه حتی دنا منه . فقال له المعصوم : ما 
اسمك يا فتی ؟ فقال : عبد المومن. فقال له المعصوم : وأبوك علي . 
فقال : نعم . فتعجب الناس من ذلك. فقال له : يا شاب. من أين إقبالك ؟ 
قال له : من نظر تلمسان من ساحل كومية . فقال له المعصوم : من 
تاجرا أم لا ؟ فقال له : نعم . 

فزاد الناس تعجبا. فقال له المعصوم : أين ترید يا فتی ؟ فقال : يا 
سيدي» نحو المشرق التمس فيه العلم . فقال له المعصوم : العلم الذي 
تريد اقتباسه بالمشرق قد وجدته بالمغرب . 

فلما انصرف الناس من القراءة» آراد (عبد المؤمن) أن ينصرف فقال 
له المعصوم : تبیت عندنا يا شاب . فقال له : نعم یافقیه . فبات عندنا؛ 
فلما جن اللیل أخذ الامام المعصوم بيد (عبد المؤمن) وسارا. فلما كان 
نصف اللیل. ناداني المعصوم : يا آبا بکر» ادفع لى الکتاب الذي في 
الؤغا ا بار ١‏ قدففتة لهب وقال ل اشر لا سواها فكان تفراه على 
الخليفة من :عة وان پوس ماسك الشزاح انه تقول + لاتقو الام 
الذي فيه حياة الدين إلا بعبد المؤمن بن علي سراج الموحدين . 

فبكى الخليفة عند سماع هذا القول وقال : یافقیه. ماكنت في شيء من 
هذاء إنما آنا رجل آرید ما يطهرني من ذنوبي . ۱ 
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ثم دفع له الکتاب وقال : طوبى لاقوام كنت أنت مقدمهم» وویل لقوم 
خالفوك. أولهم وآخر‌هم . آکش من ذکر الله ببارك لك في عمرك. ویهدل 
ویعصمك مما تخاف وتحذر . 

ثم قال لي المعصوم : يا آبا بکر. ناد الصبیان للورد یقومون يأخذون 
حزبهم. فلما أقبلواء ناداهم فقال لهم : إنما الله إله واحد» والرسول حق, 
بالسمم والطاعة لریکم والسلام . فأخذوا وردهم» وقرآوا حزیهم . 

فلما أصبح» أقبل يعلى (عم الخليفة عبد المؤمن) وقال له : یاعبد 
المؤمن . حبستنا حتی تقلم المراکب ؟ 


وکان (عبد المومن ) يقرأ على الامام المعصوم وکان آفهم الطلبة . 
وکان إذا آراد النوم. یقول له المعصوم : ينام من تنتظره الدنیا ؟ فلم بزل 
على تلك الحال آشهرا » (19) . 

الا أن ابن خلدون یقول إن عبد الموّمن. وکان آنذاك طالبا فى تلمسان. 
آوفد إلى ابن تومرت من قبل زملائه الطلبة لیطلب إل آن یحل محل آحد 
معلمیهم الذي كان قد توفي قبل ذلك بقلیل . وهذا يدل على شيئين على 
الأقل : آولهما أن صيت ابن تومرت كان آخذا فى الانتشار فى كل مكان» 
وثانيهما أنه أقام فى ملالة وقتا طويلا نوها ماء إذ إن وسائل الاتصال 
كانت بطيئة جدا في ذلك الوقت, ولكي تنتشر الشهرة بهذه الطريقة» كان 
الأمر يحتاج إلى فترة طويلة من الزمن . 


ومن الصعب جدا معرفة آدعی الروايتين للقبول - رواية البیذق بما لها 
بن طابع يكتسي عناية |لهية. ام تفسیر ابن خلدون الاقرب لان بتقبله 
العقل. ولعل تفسیر ابن خلدون آکثر استهواء للمورخ الحدیث. لانه تفسير 
زرمی للتصدیق» كما أن ابن خلدون يحظى - بحق - بمكانة مرموقة بين 
ناب الغربيين . ید أنه ينبغي أن لايغرب عن البال أن ابن خلدون دون 
مزه الأحداث بعد وقوعها بقرنین ونصف القرن من الزمن» وأن معلوماته 
عن فترة الموحدين مليتّة بالفجوات الخطيرة . 

إن البیذق لم تكن لديه بالتأكيد المقدرة الفكرية التي كانت لابن خلدون, 
وفى كثير من الحالات يبدو سريع التصدیق» ويكرس كل جهده نحو هدف 
واحد . وفضلا عن ذلك فمن المؤكد أنه دون روايته في وقت متاخر جداء 
في عهد عبد المؤمن . 

ولعل الزمن قد غبش أو شوه ما وعته ذاكرته؛ إلا أن الحادث كان من 
الاهمية واستدعاء النظر» بحيث إنه لابد أن يكون قد ترك أثرا قويا فى 
ذهنه البسیط, فهو يسرد تفاصیل محددة کثيرة» ويؤكد أنه كان شاهد 
عیان للوقائع التي یتحدث عنها. مما بدعونا إلى التزام جانب الحکمة 
والحذر قبل الحکم على قوله. وقصاری القول. إننا نعتقد أن من غير الحكمة 
إغفال رواية البيذق والاعتماد على رواية ابن خلدون . وللمرء أن يرتاب في 
بعض التفاصيلء إلا أن رواية البيذق في مجملها العام ينبغي أن تولی 
اهتماما جديا . 

ولم تبد لابن تومرت حتى هذه الفترة أية مشاغل سياسية : فهو يدرس 
ویحاول إقناع الناس» أو إرغامهم على التقيد بأحكام الشرع, أو بالأحرى 
بتفسير صارم للشريعة . وباختصار فإن ابن تومرت يتصرف كذائد عن 
الشريعة, التي هي صالحة لكل زمان ومکان» ضد الأعراف المحلية . ومن 
المحتمل أن صراعا قد نشأ فى بادىء الأمر فى ذهن ابن تومرتء ولكنه 
وقد أدرك أن الشريعة يجب منطقيا أن تحل محل الأعراف» أخمد شكوكه 
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وسیطر على العادات التي ورثها عن آبائه. وبذلك نصب نفسه ذائدا عن 
الشريعة . 

وحين يترك ابن تومرت ملالة. هل كان ذلك استجابة فقط لدعوة طلية 
تلمسان ؟ بشأن هذه النقطة ينبغي أن تؤخذ باهتمام شدید رواية البيذق 
التي انفرد لسوء الحظ بها وحده دون غیره. والتي یکتتفها الغموض . فهو 
یقول بعد روايته التي تقدم اقتیاسها مباشرة (20) : " فلما كان يوم من 
الایام» آقبل رجلان پریدان المشرق, إسم أحدهما عبد الله بن عبد العزین 
والاخر عبد الصمد بن عبد الحليم» فقال لهما الامام: من أين آقبلتما آیها 
الرجلان ؟ قالا : من بلاد المغرب» ولا وصلا بقیا باهتین . فقال لهما 
الامام المعصوم : مالکا لا تتکلمان ؟ فقالا له : نحن مانفهم العربية . وقالا 
له : یافقیه. وصلنا من بلاد الاطلس من تینملال . فسآلهما في قولهما, 
تا نوما بدا سامت EN‏ لذ هركن بعلو انس کت 
المفرب إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .»7 

وليس من المؤكد أن هذا اللقاء كان حاسما. مع أنه لاشيء آخر یفسر 
المبارحة المفاجئة لابن تومرت. الذي كان قد استقر بدون متاعب في 
ملالة في ذلك الوقت . إلا أن على المرء أن يذكر ما حدث. وأن بيني 
افتراضاً على وصف زيارة ذيتك الرجلین من البربر. وهو حادث ترك ذكرى 
محددة كتلك في ذهن البيذق . أليس من الممكن آنهما بروايتهما أثارا 
فحأة أفكارا في ذهن ابن تومرت كانت حتى ذلك الوقت قد أخذت فقط 
تتضح شيئًا فشيئا ؟ ألم يبدأ ابن تومرت في ذلك الوقت يفكر أن عملا 
سياسيا ضد المرابطين كان ممكنا في المغرب الأقصىء وأنه على أية 
حال ينبغي أن يتوجه غرباء وأن يدرس الوضع على الطبيعة في المكان 
عنه ؟ 


(20) المصدر نفسه» ص 57 . 
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ان ماهو أكيد ویتمشی مع الافتراض الآنف الذکر. هو أن ابن تومرت 
ید أن ترك ملالة كان على مايبدى متلهفا للوصول إلى موطنه بسرعة. بینما 
.مره لا یتردد في السابق في التوقف في طریقه فترات طويلة . ومع ذلك 
ان أثناء وجوده في المناطق الخاضعة لحکم المرابطين لا یتوانی عن 
محادلة رجال الدولة واعظأ إياهم» وعن محاولة اقتاعهم بنقض القرارات 
التي يراها مخالفة للشريعة . ففي آکرسیف, یجبر وزیرا على رد غرامة 
جماعية كان قد فرضها على الأهالي لأن نعامة له كانت قد قتلت» ولذلك 
الغرض يسير ابن تومرت إلى المرابط صاحب الأمر في البلدة وينجح في 
مسعاه. وفي فاس كما يذكر المراكشي (۰)21 أمره الوالي بالخروج من 
المدينة بتحريض من عدة فقهاء ظهر عليهم ابن تومرت في مناظرة . وفيما 
بعدء لم يتردد ابن تومرت في مواجهة السلطان المرابطي نفسه. 
وباختصارء فإنه يكتسب ثقة متزايدة في نفسه. ويبداً في اعتبار سلطته 
الروحية مساوية على الاقل للسلطة الزمنية للوزير والوالي . وهل يختلف 
ذلك كثيرا عن اقتناعه بان هذه السلطة الزمنية ينبغى أن تخضم للسلطة 
الروحية التي ينبغي أن تحل محلها تدريجها ؟ 0 


إننا نميل إلى الاعتقاد بأن ایمان ابن تومرت الداخلي قد تعزز أثناء 
تأملاته» كما أن الحفاوة التي قوبل بها من قبل الشباب وكثير من المتديتين 
(إذا كان لنا أن نصدق رواية البیذق) (22) قد قوت من عزيمته . ولعله أصبح 
مقتنعا بان آناسا كثيرين كانوا فى انتظار دعوته» وأنهم سيسيرون فى 
خطاه ئی قادهم . 
نآ وت 
(21) المراكشي : المعجب» ص 184 . 
022( هذه الحفاوة ثابتة في ملالة حیث التقت حول مهدي المستقبل حلقة من الطلبة, 
وكذلك في تلمسان ووجدة ۰ وفي الطریق بين تازة وفاس» » وفي فاس ذاتها حيث بذکر 
البيذق اسماء أربعة عشر طالبا من الملازمين له, وفي مكناس حيث يذكر أسماء أحد 
عشر طالباء وفي سلا كان أحد القضاة من بين من حضروا دورسة . 
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وآخيرا وصل إلى مدينة مراکش حیث اصطدم متعمداً برجال الدولة 
الر بين» ويال لطان المرایطی نفسه. فقد أنْي السلطان علناً 


یقول البيذق (23) : " ولما دخل مراكش» نزل بها بمسجد صومعة 
الطوب» فمکثتا بها إلى يوم الجمعة . ثم آقبل إلى جامع علي بن يوسف 
فوجد علي بن يوسف (السلطان المرابطي) قاعدا على غفارة ابن 
تيزمت (24) . والوزراء واقفون . فقال له الوزراء : ود الخلافة على الامپر . 
فقال لهم : وأين الأميرء إنما أرى جواري منقبات . فلما سمع ذلك على ابن 
يوسف, حط النقاب عن وجهه وقال لهم : صدق . فلما ره المعصوم قال 
له : الخلافة لله وليست لك يا على بن يوسف . ثم قال له المعصوم : يا 
علي» قم عن هذه المغيرة نکن اا عدل» ولا تقعد على هذه الغفارة 
المغيرة . فأزالها وأعطاها لمولاهاء وقال له : ماتغیرها. قال له : لانها 
تُعقد بالنجاسة. ؟ 


وأراد علي بن يوسف وقد تأثر بهذا الرجل غير العادي» أن يحصل على 
مزيد من المعلومات عنه» فأعد مناظرة بينه وبين بعض الفقهاء المرابطين, 
ومن بينهم مالك بن وهیب. وهو عالم أندلسي ولد في إشبيلية . وفي أثناء 
المناظرة. ظهر ابن تومرت على خصومه وأفحمهم . وقد اغتاظ ابن وهیب 
كثيرا نتيجة لذلك. والح على السلطان بثقافه . وكان علي يوشك أن يأمر 
بذلك لولا تدخل إثنين من وجوه المرابطين - اما لماذا تدخلاء فلا أحد من 
المؤرخين يفسر ذلك - ونجحا في تبديل العقوبة إلى التغريب عن المدينة. 
ثم آقام ابن تومرت في جبّانة مدعي أنه لم يعد في أرض السلطان» وإنما 
في أرض الموتى . إلا أنه حتى أولئك الذين كانوا قد شفعوا له طلبوا إليه 
أن لا یتمادی في استهزائه بسلطة الأمير» وعندئذ أخذ في التوجه نحو 
سلسلة جبال الأطلس (25) . 


(23) البيذق : كتاب أخبار المهدي ابن تومرت » ص 67 - 68. 
(24) لعل هذا الرجل كان أحد المعاونين المقريين للسلطان, ولكننا لا نعرف عنه شيئًا 
أكثر من ذلك . 
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فق نحو هذا الوقت اتضحت أفكار ابن تومرت. فقد آراد من 
إن.رابطين أن يسلكوا مسلكه في تصوره للشريعة الإسلامية . أما إذا لم 
يوافقوا على اتباع نصیحته. فإنه سوف ينهض لمقاومتهم - ولكن كيف ؟ 
رول لم تكن لديه فكرة محددة حول هذه النقطة. ولكن من المعلومات التي 
ئان قد جمعها في رحلته» یحتمل أن يكون قد خيل إليه أنه قد يعتمد على 
تبائل مصمودة في جبال الاطلس الاعلی . إلا أنه كان عليه قبل أن يرسم 
خطة لذلك أن يستطلع مشاعر هذه الجماعات القبلية . ولذلك. فإنه حالما 
شعر بأنه لم يعد بمأمن على حياته في مدينة مراكش» قصد جبال الاطلس. 
وجابها شهورا جاذبا إليه أتباعا عديدين» بما فيهم أبى حفص عمر إنتي 
الذي قدر له أن يقوم بدور مهم جدا في إنشاء إمبراطورية الموحدين (26) . 
إلا 5 أن من انضموا الیه بادىء الأمر لم يكونوا الا آفرادا قلائل 
فقط. ولم تتبع أي من القبائل تعالیمه. ولذلك فإنه أدرك بأن الوقت لم پحن 
بعد للشروع في ثورته على المرابطين . وبالتالي, فإنه استقر في مسقط 
رأسه اجيليز (انظر أسفله) وأخذ في إيفاد الرسل إلى قبائل مصمودة 
للاعداد لما اختمر وقتها في ذهنه» ألا وهو إسقاط إمبراطورية المرابطين . 
ومع ذلك فان المرابطين لم يكن في وسعهم تقبل تعاليمه وإصلاح 

أكد ابن تومرت في دعوته تأكيدا قويا على النظرية الإسلامية بشأن 
المهدي, أي النظرية القائلة : إن رجلا سيُرسله الله تعالى إلى الأرض قبل 
قيام الساعة لتوحيد بني البشر في ظل الاسلام. وللإعداد لمصيرها 
لنهائي . ونتيجة لوعظه. نادی به آتباعه الاوائل مهدا حوالي نهاية 
عام 515 ه /1121 م؛ ثم قبلت به فیما بعد بعض قبائل البربر في جنوب 
المغرب الأقصى . ويروي لنا مؤرخ من القرن الثامن الهجري / الرابع 
0 عن رحلته هذه عبر سلسلة الاطلس من قرب مدينة مراكش إلى المحیط. انظر 


البيذق : كتاب أخبار المهدى بن تومرت» ص 72-70 . 
نام 0 
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۰ ولما كان بالسوس الاقصی .. قام فیها خطیبا وقال : الحمد لل 
الفعال لما برید. القاضي بما بشاژه. لا راد لأمره ولا معقب لحکمه, 
وصلی الله على سيدنا محمد رسول الله المبشر بالامام المهدي الذي 
يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جورا وظلما . يبعثه الله إلى نس 
الباطل بالحق. وأن يلي مكان الجور العدل . والمغرب الأقصى منبته, 


وزمانه آخر الزمان ... " . 


"سمعت الخليفة عبد المؤمن يقول : لما فرغ .الإمام المهدي من كلاف 
هذاء بادر إليه عشرة رجال من آتباعه الملازمين له. كنت أنا واحدا منهم, 
فقلنا له : ياسيدي» هذه الصفة لا توجد إلا فيك. فأنت هو المهدي. 
فبايعناه في أثناء ذلك على ما بايع الصحابة رسول الله صلی الله علي 
وسلم. وأن يكونوا يدا واحدة على القتال والدفاع . فبايعه أصحابه العشرة 
تحت شجرة خروب. وتتابع البرير بعد ذلك عليه بالمبايعة على أن يقائلوا 
عنه» ويبذلوا أنفسهم دونه . فعرفهم بما في ذلك من الأرزاء والمحن والقتل 
والفتن» فالتزموا ذلك .. وسمی أصحابه اش بیعته بالمهدية * (27) . 


وفي نفس الوقت الذي حظي فيه ابن تومرت باکبار البربر عن طریق 
المهدية. لبعض مبادیء العقيدة والتقریم ذات الطابم الخلقی» فانه أثر 
ایضا فیهم من الداخل . والان وقد عاد إلى موطنه. فاته كان يدرك جیدا ما 
فيه من مواطن ضعف حاول معالجتها, كما كان یعرف كذلك ما فيه من 
تعقیدات وحساسیات ودوافع خفية . وکما يذكر المژرخون كلهم نقرییا. 
فإنه لم ينس لسان قومه بل استعمله بإتقان . ولم يكن یخفی عليه سر من 
آسرار قبیلته هرغة أو القبائل المجاورة. كما أن أعماله فیما بعد تدل على 
أنه لم یواجه صعوبة في معرفة وإدراك الوضع السائد بين قبائل جبال 


(27) الحلل الموشية, انظر في موضعه» ص 87 - 88 . 
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ا الاعلی. مع أنه لم يسبق له أن عاش هناكء وهذا يدل على الوحدة 
ر اسية لقبائل مصمودة . 

ننا لا نرغب في التقليل من قدرة عقيدة ابن تومرت على التأثير على 
زر اعداد كبيرة من الناسء فقد كان آثرها كبيراء وبالتأکید فانها قامت 
يدون مهم في ما أحرزه من نجاح متزايد. الا أن الداعية كان كذلك من 
زبناء البلاد. واستطاع بمعرفته الوثيقة للوضع والسکان, وحذقه فضلا عن 
زمنه المدبر للمکائد» أن يستغل أي وضع» وخصوصا الوضع المحلي, 
بقصد اقحام نفسه لینال الحظوة لدی مواطنية . إن من آبرز الصفات التي 
كان یتحلی بها ابن تومرت قدرته على أن یجمع بصورة مقتعة المعلومات 
العقديّة التي اکتسبها في المشرق, ومثالية الاصلاح الديني الذي قام به. 
والذي كرس نفسه له؛ وفهمه العمیق للبلاد التي ولد فیها . 

سمع المرابطون عن دعوته ونجاحها بين البریر فحاولوا استثصال هذه 
الحركة الدينية والسياسية الجدیدة» وأرسلوا جنودا إلى اجیلین . وفي کل 
مرة كان ابن تومرت یفلت من الجیش المرابطي» في آخر لحظة آحیانا 
بمعاونة عدد متزاید من رژساء البربر. وکان من بینهم آبو حفص عمر 
انتي. بيد أنه سرعان ما قرر بانه ليس في مأمن في اجیلیز. فقصد. 
في عام 518 ه /1124 م» على مايحتملء مکانا پسمی تتمل (1100761) أو 
تبنملال (Tinmal!lal)‏ في قلب جبال الأطلس الأعلى في أعالي وادي نفيس . 

وهناك شهدت حركة الموحدين بحق تطورها الكامل على يد ابن تومرت 
وطلبته. مع أن هؤلاء كانوا مجرد أدوات في يدي المعلم الذي كان الروح 
التو لس امه الجزيد:' روش هه ةة في واد ضيّق كانت 
كانت الجماعة الدينية الجديدة في مأمن تام هناك . وفي الحقيقة فان 
العرابطین لم یفرضوا سلطانهم قط علی تكك الناحیة. لان جنودهم 
تمعظمیم من الفرسان, لم يشعروا بالراحة في بلاد جبلية کنلك. وفضلا 
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عن ذلك فانه كان من السهل جدا على البربر أن یغلقوا المسالك الجبلية 
العالية والوعرة المودية إلى تنمل . وهکذا استقر ابن تومرت في معقل 
طبيعي منیم (28) وأصبح في مركز يمكنه من نشر عقيدته بين قبائل البربر 
من حوله. ولذلك الغرض ببدو أنه جهز مجموعه من الدعاة الذین آوفدوا الو 
القبائل النائية في الجبال (29) وأخذوا في وعظ الاهالي بلسان البریر . 
ولکن ما الذي یمکننا قوله عن عقيدة ابن تومرت ؟ (30) إن آفکاره 
الدينية معروفة لدینا عن طریق توالیف نسبت إليه وجمعت في مخطوط 
برجم تاریخه إلى أواخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي, 
وقد نشر هذا المخطوط في سنة 1903م باحث فرنسي من الجزاثر 
جان-دومنيك لوسياني بعنوان : کتاب ابن تومرت (انظر اسفله) . إن 
الممیزات الرئيسية لتلك العقيدة» إذا جاز لنا أن نعبر عن رأينا بصراحة, 
لا تتصف بالاصالة اطلاقا. فصاحب المصنف يعلن باستمرار وحدة الله 
تعالی وعدم اتصافه بالصفات الجسمانية. مع الضرورة المطلقة للامتثال 
لاوامره . إنما الشيء الاصیل في هذا ليس الافکار ذاتها بل الرغبة في 
تطهیر العقيدة الاسلامية مما افسده الزمان» وتحقیق ذلك عن طريق 
المصادر الصحيحة الوحيدة. ألا وهي القرآن الكريم والاحادیث النبوية 
الشريفة . وفی الوقت ذاته» عرضت على المسلمین بعض المبادی الفقهیه 
على الاقل . ولو لم یحاول تلقين عامة الناس في المفرب الاقصی الفق 
الإسلامي» وهي فكرة آشعرية. ولو لم تظهر فكرة المهدي » لصعب على 


(28) عن وصف لننمل» انظر هنري باسي وهنري تراس : رباطات ومعاقل الموحدین 
باريس 1932 › ص 8-1 . ١‏ 

(29) المراكشى : المعجب» ص 187 . 

(30) حول عقيدة ابن تومرت» انظر أي . جولدزیهر : كتاب المهدي بن تومرت . وكذاك 
المقالة بعنوان ‘MATERIALIEN ZUR KENNTNISS DER ALMOHADEN BEWEGNNG)‏ 
في (2016) العدد 41 (1887) ومقدمة (كتاب المهدي بن تومرت)» انظر في موضعه: 
ص 102-1 . 

(LIVRE D'IBN TUMART) 
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المرء إن يدرك السبب الذي من أجله اعتبر ابن تومرت خارجیا أو مارقا 
ین قبل الکثیرین من معاصریه (31) . إن فكرة المهدي فكرة سفية في حد 
:إنهاء آما ما هو غير سني - بل هو فكرة شيعية - فهو القول بان المهدي 
مام معصوم» وهذه إحدى المبادی الاساسية في تعالیم ابن تومرت . 

وحینما نقراً (کتاب ابن تومرت)» وفیه عرض للآراء بصورة متفرقة 
وپاسلوب عقیم مطروق. لا يسعنا إلا أن نعجب لنجاح ابن تومرت بين 
مواطنیه. ونحن مقننعون بأن قوة اقناع خارقة لابد آنها صدرت عنه حینما 
كان يتكلم . إن بلاغته كانت حقا قادرة على إثارة نفوس مستمعیه من 
البربر البسطاء . وفضلا عن دلك. فان المژرخین یصفونه بأنه خطیب 
مفوه» ویقولون أنه كان بلیغا بالعريية والبربرية على حد سواء . 

الا أن قدرته على الاقناع لم تكن فقط نتيجة لبلاغة فعالة وعقيدة صارمة 
لقيت قبولا لدی البربر . فمناواته للمرابطبن كانت عاملا مهما في نجاحه . 
فقد اعتبرهم مجسمین» أي آنهم في نظر الفقهاء المسلمین يتهمون 
بارتكاب اعظم إثم بمکن للانسان أن يقترفه؛ ودعا علنا إلى القيام عليهم . 
ويبدو بوضوح أن عقيدة المهدي الدينية لقيت استجابة سريعة بين البرير 
الجفاة الخشنین, إلا أن دعوته للثورة على المرابطين كانت بالتأكيد أكثر 
أسلحته فعالية بين المصامدة . ففى بادىء الأمر على الأقل» يبدو أن دعوة 
ابن ترت فسوی کی شکان جال (الأظلون کنیا كان دات كانت 
سياسي وكانت معادية للسلطة المركزية التي كانت دائما موضع استياء 
من قبل البرير. 

كما أن للمرء أن يفترض أن شیثا من العداء العرقي كان يفصل 
مصمودة عن صنهاجة» أو حسب نقلید قدیم قدم اانسان آن الموحدين 
تم تسس > 
((3) حتی في المشرق اعثبر ابن تومرت خارجیا . انظر حول هذه النقطة مقال ف. 


جابرييلي بعنوان : "اصل حركة الموحدین في مصدر تاريخي مشرقي › 
مجلة رمن جزم م) العدد 1956(3)» ص 7-1 . 
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من سکان الجبال کانوا پحملون في صدورهم الازدراء الشدید. المقرون 
أهل الصحراء سابقا . 


ولم يدع ابن تومرت إلى عقيدة فحسب. بل حاول ایضا أن ينظم جماعة 
جديدة في تینمل وما حولها. وفي ذلك یکمن ما لحركة الموحدین من أصالة 
واستهواء . وکان من بين الصعوبات الكبيرة التي واجهت ابن تومرت أن 
مجتمع البریر فى جبال الاطلس الاعلی كان منقسما إلى وحدات صغيرة 
جدا تقوم بين الواحدة والاخری خصومات قديمة مستعصية. وقد لجأ 
المهدي الذي كان یعرف مجتمع البربر معرفة جيدة. إلى وسیلتین لتحقیق 
الوحدة التي كان يحلم بها : فقد احتفظ بالبيثة الاجتماعية النقليدية التي لم 
يكن لیتسنی تحقیق شيء بدونها. الا أنه استطاع أن بستحدث نظاما 
دقبقا للطبقات بين الفئات المختلفة فى ذلك المجتمع. نظرا لسلطنه 
المعصومة بوصفه المهدي . وعن طریق. هذا النظام. قصد أن یخفف من 
حدة الخصومات التقليدية . وبالاضافة إلى ذلك. فانه آقام جنبا إلى جنب 
مع نظام الطبقات العرقي نوعا من النظام الفتي للطبقات» بغرض فرض 
التعاون بين الافراد الوافدین من القبائل الختلفة. وهم آفراد ما کانوا 
لیعملوا معا حتى ذلك الوقت . 

لقد اهتم بدراسة موضوع نظام طبقات الموحدین بعض الباحثین 
الغربیین. وحق لهم ذلك. إذ بمکن اعتباره نوعا من واسطة العقد لحركة 
الإصلاح الموحدية. ولعله الفكرة العبقرية الحقيقية التي آظهرها ابن 
تومرت . 

وبدلا من أن يكتفي ابن تومرت بالنفوذ الشخصي الذي كان قد 
استطاع أن یفوز به كمهدي معصوم. نجح كذلك في أن بقيم في مجتمعه 
البربري الصغير ما يمكن تسميته بنظم جديدة. وقد بقيت هذه النظم بعد 
وفاته. وكانت ما تزال قادرة على البقاء حينما تسلم عبد المؤمن مهام السلطة . 
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ولسوء الحظء فان هذه القضية لم يتم توضیحها تماما بعد. حتى بعد 
الدراسات المسهبة التي تمت في الموضوع, کنلك التي قام بها أمبروسيو 
هوبثي ميراندا (32) و ج. ف. ب. هويكنز (33) . وفي الحقيقة. فإن أقدم ثلاثة 
مصتفین تناولوا بالذکر طبقات ابن تومرت - وهم صاحب (کتاب 
الانساب) (34) وابن القطان (35) والمراكشي (36) - بوردون روایات 
متناقضة. وهي !جمالا ليست واضحة کل الوضوح. الا أنه يبدو أن 
تفییرات عميقة أدخلت على نظام الطبقات في المدة مابین فترة ابن 
تومرت ونهایة حکم عبد المومن؛ ولا تعلم ذلك .من الوكائق بل نستمده متها 
من طريق الحدس والتخمین . ولذلك. فانه لیس من السهل |عطاء صورة 
دفيقة الى كافية عن الجهود التي بذلها ابن تومرت (اعادة التنظیم» ولکن 
المرء لا يستطيع أن ينفي النتيجة النهائية . 

ویتفق الجمیع على شيء واحد. وهو أن المهدي صنف الموحدین في 
طبقات تختلف عن المجموعات القبلية التقليدية . ولا یعنی ذلك أنه قضی 
على القبائل, لان محاولة من هذا القبیل كانت - فیما يُحتمل - ستکون غير 
مجدية في ذلك الوقت» بل یبدو أنه حاول إنقاص تأثیر المجموعات القبلية 
بان آقام فوقها أشكالا تنظيمية آخری كانت تتمشى في بعض جوانبها مع 
الأنماط البريرية, وکانت لها بالتالي إمكانية التقبل والسماح لها بالترسخ. 


32( هويثي میراندا : التاریخ السياسي لامبراطورية الموحدین» الجزء الاول» انظر في 

موضعه. ص 100 - 105 . 

(33) ج. ف. ب. هويكنز : النْظم الإسلامية في المفرب في القرون الوسطى؛ تعريب 

امین الطيبى» شركة النشر والتوزيع - المدارس - الدار البيضاء» 1998 . الفصل 

الخاص بطبقات الموحدین . 

0# ليفي - بروفنسال : وثائق لم تنشر عن تاريخ الموحدین. ص 29 ۰ 32 - 48 . 

0# ليفي - بروفنسال : ست قطع لم تنشر ... انظر فن موضعه 2 > ص 340 - 343. 

9 المراکشی : المعجب. انظر فى موضعه. ص ۰188 341 - 343. أما المصادر 

خر عن تنظیم الموحدین, فإنها لا تفعل أكثر من إعادة اقتباس واحدة أو أكثر من 
0 الوثائق 
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ومجلس أو أهل الخمسین هو خير دلیل على ذلك : فقد شکلت جمعية تضم 
نحو خمسين عضوا بمثلون ما يمكن تسميته بالقبائل المؤسسة لحركة 
الموحدین» وهي بعبارة أخرى نلك القبائل التي ساندت المهدي بعد 
استقراره في تنمل . وكان من حق جماعتين أن یکون لهما ممتلون أكثر من 
غيرهماء وهما قبیلة هرغة» وهي قبيلة المهدي وفیها بدأ حرکته. وکذلك 
"آهل تنمل؟ الذين رحبوا به حینما لجا إليهم . ومما یجدر ذکره أن ”أهل 
تنمل" لم يضموا سرا متجانسة, بل کانوا یضمون عددا كبيرا من الاغراب 
الذين انتسبوا للحركة . إن مثل هذا المجلس بتفق مع التقليد البربري أيت 
أربعين (أبناء الأربعين) من ناحية حجمه ودوره السياسي ونمثیله النسبي 
لمختلف العناصرء إلا أنه تجاوزالإطار المعتاد لجمعیات البریر. لانه ود 
عناصر كشرا ما كانت تعارض بعضها البعض في الماضي» فضلا عن 
إدخال ”الغرباء» المقيمين في تنمل في الحركة أو آخرين يطلق عليهم ابن 
القطان هذه التسمية (37) . 

وبالإضافة إلى ذلك. أنشئت طبقتان لم تكن لهما صلة بالنظم التقليدية 
للمصامدة. وهما (أهل الدار). وهي شبيهة بمجلس خاص كان يعمل 
بالتعاون مع البيت المالك. و (العشرة) وهم الأتباع الأصليون الذين 
انضموا إلى ابن تومرت أثناء إقامته بالمغرب قبل أن يستقر فى اجليز. 
وثابت من الرواية المائوية آن (العشرة) کانوا اول من اعترف به ها 
وکان من بینهم الرجال البارزون في الحركة» وخصوصا عبد المؤمن وآبو 
حفص عمر إنتي والبشیر الونشريسي . 

إن معلوماتناء والحق یقال» حسنة نسبیا عن تلك الطبقات الثلاث» بحیث 
نستطیع أن نری بوضوح كاف ما كانت تمثله بالفعل. كما أن معلومانتا 
كافية عن تسلسل القبائل للتمييزء وأيضا للقتال على ما بحتمل. إلا أن 
علينا الإعتراف بأننا لا نعرف أكثر من أسماء الأصناف الأخرى في طبقات 


(37) ابن القطان : نظم الجمان, انظر فى موضعه» ص 85 . 
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الموحدین» المحتسبون والمزاور والغزاة واهل الحزب الخ ... وقد درس 
مويكنز بکل عناية مختلف المعلومات التي وصلتنا عن تلك الاصناف 
وحاول أن يوضح ما تخفیه أسماؤهاء إلا أنه لم یحالفه التوفیق دائما كما 
یعترف هو بنفسه» لأن المعلومات المتوفرة من الغموض والتناقض بحيث 
لا تسمح باي تأكيد حول مکان هذه الأصناف في نظام الطبقات . 

ويمكن القول مع ذلك بأن المشاغل العسكرية لعبت دورا كبيرا في 
استكمال المبادىء التي استرشد بها ابن تومرت» كما أكد ذلك روبرت 
مونتان (38) . إن هذا يتضح من المدلولات العسكرية للكلمات (غزاة)؛ 
(طبالة)» (رماة) و (جند) . 

وفضلا عن ذلكء فإن ابن تومرت قرر شخصيا تدريب جماعة أخرى من 
الشبان تم اختیارهم على أساس مقدرتهم غير العادية» واهتماماتهم 
الفكرية السابقة. الطلبة والحفاظ وتبين الكلمتان المستعملتان لهذين 
الصنفين مكانتهما في الحركة . وتدل الرسائل الرسمية الموحدية التي 
كثيرا ما كانت توجه إلى الشيوخ والطلبة في مدينة أو ناحية, على أن عبد 
المؤمن كان يولي أولئك الرجال أهمية بالغة . وتبين لنا فقرة في كتاب 
(الحلل الموشية) (39) اهتمام عبد المؤمن بتنظيم الحفاظ - وعددهم 3000 
حافظ - في شبه مدرسة لكبار الموظفين أى مدرسة للادارة بموجب نظام 
لم يكن في أغلب الظن معروفا في ذلك الوقت . 

ومهما بقيت تفاصيل التنظيم الذي أقامه ابن تومرت غامضة. فمن 
المؤكد أنه في إعادة التنظيم هذاء قد حاول التقليل من تاثير الاطار القبلي 
التقليدي إن لم يحاول القضاء عليه كلية . ومن المؤكد أنه لم تخطر بباله 
التطورات الهائلة التي قَدّر لها أن تحدث في إمبراطورية الموحدين فيما 


(38) مونتان : البرير والمخزن في جنوب المغرب الاقصىء انظر في موضعه» ص 63 
(9 الحلل الموشية : انظر في موضعه» ص 125 . 
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بعد. والحق يقال إن نظام طبقاته لم یکیف لکیان سياسي واسع من هذا 
لقبیل. بل کان قد كيف فقط نجماعة من قباثل البربر في جبال الاطلس 
العالي . ومع ذلك» فمن المحتمل ان التطورات التالية قد سیلنها إلى حد 
کبیر عملية إعادة التنظلیم الاصلية. إن إنها جعلت التعاون ممکنا بين قبائل 
ما كانت لتتعاون قط في ظل النظام السابق . 


وفي نتمل. كرس المهدي وأصحابه وقتهم لنشر العقيدة وتنظیم 
المجتمع الموحدي وقتال المرابطین. ولم يكن نشر العقيدة بالامر الهين 
بالرغم من حسن نية معظم البربر. فقد كان هؤلاء الجبلیون أميين تماماء 
وقد اعتادوا- دون مساغدة الغين حل الصعويات:التى ترشن صان 
الفاق وكاتوا رین ناه تفه هذا لته الف اا :الق 
وكانوا على غير استعداد لفهم رسالة المهدي» وكانت أذهانهم إجمالا غير 
قابلة للاستجابة للأفكار المجردة» فضلا عن أنهم لم يكونوا ملمين بالعربية 
لذلك فإن ابن تومرت وطلبته اضطروا لاستعمال اللسان البريري في 
مواعظهم . 

كما اضطر المهدي إلى اللجوء إلى وسائل آلية لترسیخ بعض مبادئ 
العقيدة في أذهان أبسط الموحدين : فقد فرض على أهل تينمل تحت 
تهديد العقاب» أن يحفظوا عن ظهر قلب كل يوم سوراً جديدة من القرآن 
الكريم . إلا أن الروايات المتعلقة بتلك المسالة ينبفي أن تدرس بكل عناية 
لان مصدرها كلها تقريبا أعداء آکیدون للموحدین؛ كالمؤرخ المشرقي ابن 
الأثير أو صاحب (روض القرطاس) الذي كان مؤيدا دائما للمرينيين» ولذلك 
فإن تلك الروايات معادية للموحدين . 

ویبدو أن ابن تومرت اضطر إلى أن يأخذ بعين الإعتبار طبيعة 
ية وان پستتمل لذلك :وسائل تفه كرا عن. الوشائل الفعتادة 
التي يلجا إليها الفقهاء والنخبة المثقفة . كما يبدى أنه استعمل, دون علم 
منه» ما ندعوه في يومنا هذا أساليب الاتصال بالجماهير. وهكذا فإنه يُذكر 
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زنه كان بطالب کل فرد في جماعة من البربر بان يحفظ أولا کلمة أو کلمتین 
من آية قرآنية وکانها اسمه . وکان هؤلاء الافراد بصطفون بعد ذلك حسب 
نام ورود الکلمات في الآية القرآنیة. ویطلب إليهم ذکر آسمائهم 
المفترضة على التوالي» وبذلك یکون الجمیع في النهاية قد سمعوا الآية 
بنظامها الصحيح» ولما كانت هذه العملية تتکرر لعدة أيام على التوالي 
فان الأمر كان ينتهي بحفظهم لها عن ظهر قلب . وهکذا تدريجيا 
پاستعماله أساليب تعين على سرعة الحفظ ومكيّفة حسب قدرات آهل 
الجبال من البربر. غرس ابن تومرت في نفوسهم معلومات أولية کانوا 
یجهلونها تماما قبل قيام حرکته . 

إن مؤرخين كابن الأثير وابن أبي زرع قد يهزؤون بمثل هذه الوسائل» 
وقد لا يرون فيها إلا ضرباً فجا من الخداع» إلا أن الطريقة التي استعملها 
ابن تومرت تبدو حكيمة وفعالة في أعين مثقفي القرن العشرین. الذين لا 
بستطیعون التغاضي عن المشاكل المتصلة بأساليب إيصال المعلومات 
للجماهیر. بل إن المرء قد يذهب حتی إلى القول بأن ابن تومرت يبدو 
مجددا حقا بالنسبة لهذه النقطة» كما هو الحال بالنسبة لنقاط كثيرة آخری . 

لقد اتهم ابن تومرت بالشعوذة من قبل خصومه. ولعله في بعض 
الاحیان لجا إلى الحیل للتأثير على عقول البربر الساذجة, إلا أنه پیدو آنها 
لم تكن سوی حیل صادرة عن حسن نية . إننا لا نقبل الراي القائل بان 
ابن تومرت كان دجالا لیس له من دافع سوی الطموح . 

وفي الواقع. فانه حتی خصومه يقرون بان حیاته كانت حياة تقشف 
تام وبانه لم یحاول قط أن ينشىء أسرة حاكمة : فهو لم يتزوج أبداء ولم 
يكن له أبناء قط بل إنه لم ينصب أقرباءه في مناصب سامية. لقد كانت 
شقيقته زينب (40) بالتاكيد من أكثر أمناء سره نفوذاء إلا أنه لبس ثمة ما 
لت تت 
(40) عن زينب شقيقة ابن تومرت. انظر ليفي - بروفنسال : وثائق لم تنشر» ص 30 » 81. 
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يدل على آنها استغلت مرکزها بأي شکل لتعزیز مصالحها الخاصة ار 
مصالح زوجها وابنها . آما شقیقاه عبد العزیز وعیسی, فانهما کانا عضوین 
من أهل بيته لا آکثر . وإذا رأينا فیما بعد أن لهما دورا يقومان به وثارا 
مرتين على عبد المؤمن (41» فان ذلك كان بمبادرة منهما : فلا يذكر أي 
مؤرخ أن ابن تومرت كان قد وعدهما بأي شيء . لذلك فإن من المستحيل 
أن نكتشف في أعمال المهدي ما يدل على أنه كان شخصيا رجلا طموحا. 
إن من المؤكد أنه رغب في أن يقود جماعة الموحدين نحو مثله الاعلی. 
ولبلوغ ذلك الهدف كان لزاما عليه أن بوطد سلطته الشخصية . وفى رأينا 
أن هذا الموقف ناشئ عن أنه اعتبر أن الله تعالى اختاره بالتاكيد لتحقيق 
هذه الرسالة . وخلاصة القول, فإننا نعتقد أنه كان مقتنعا بأنه أداة في يد 
العناية الإلهية» وبأنه قبل من تلقاء نفسه رسالته الدينية التي كرس لها جميع 
مواهبه, بما في ذلك فطنة طبيعية لا يمكن إنكارها . 


إن إقامة نظام اجتماعي جديد فوق النظام القديم لم بتم دائما دون 
صعوبة. فبعض القبائل مثلا أبت أن تقبل النظام الجديدء وتولى المهدي 
إرغامها على الانضمام إلى الحركة. ويصف المؤرخون» وخصوصا البیذق(42) 
وابن القطان (43). بعض الوقائع التي حدشت. ويمكن افتراض أنه جرت 
وقائع أخرى . وقد حاول ابن تومرت - الذي لم يكن مثاليا فحسب. بل كان 
أيضا خبيرا ماهرا في أساليب القتال - إستمالة مناوئیه في مجموعات 
صغيرة. ولذلك فمن المحتمل أن مناوشات طفيفة ضد قرى أو مجموعات 
ضغيرة ضمن القبائل آغفل العؤرخون ذکرها. كانت اكثر المناوشات التي 
قام بها عددا . وعلى أية حال فإن المرء يمكنه بالتأكيد أن يتحدث عن 
العمليات فى المنطقة الجبلية حول تنمل على أنها عمليات فتح عسكرية. وقد 
تگلت هذه الحملة بالتجاح اثتاء حياة المهدي بمساعدة القباثل الموالية. 


(41) انظر الفصل الثاني . 
(42) البیذق : کتاب أخبار المهدي بن تومرت» ص 76 - 77. 
(43) ابن القطان : نظم الجمان. ص 130 وما بعدها . 
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وهى ظفر تم لا ضد المرابطین الذین لم يكن لهم جنود أو معاقل في سلسلة 
بال الاطلس» وإنما ضد قبائل البربر التي قاومت سلطة ابن تومرت . 

حتى بمساعدة القبائل الصديقة. فان مهمة المهدي لم تكن هينة باية 
حال ولم يُكتب لدعوته آبدا الظفر النهائي, ذلك لان الفردية القوية بين اهل 
الجبال كانت دوما تتحدی سلطنه . ویتفق جمیع المؤرخين تقريباء المژیدون 
منهم للموحدین والمعارضون لهم على حد سواء» على أنه في ختام حياة 
ابن تومرت في شتاء عام 534 ه /1130-1129 مء قرر أن يعالج نهائیا حالة 
عدم الاستقرار بين القبائل بالقيام بعملية تطهير خطيرة . وقد عهد بهذه 
المهمة إلى البشير الونشريسي» وهو أول رفاقه وأشدهم ولاء (44) . ويسمى 
كل المؤرخين العملية بالتعیین, وكانت تشمل مبداین : إعادة تنظيم أو تأكيد 
نظام القتال لقبائل الموحدین» واستتصالا داميا لعدد كبير من المخالفين, 
أو ممن كان حماسهم فاترا نحو الدعوة . 

ويحتمل أن تكون الرواية التالية التي أوردها البيذق (45) رواية مخففة 
ودون ما تم فعلا . ويلاحظ أن المؤلف لا يورد وصفا للضحاياء ولعل السبب 
هو كثرة آعدادهم» كما أنه تردد فى إعطاء تفاصيل عن أعمال القتل 
الجماعي, وهي أعمال لم يعلن عنها المهدي بالتأكيد : ” ثم أقام أياما عدة. 
فأكرم الله المهدي بدعوة البشيرء فامر بالتمییز . فكان البشير يُخرج 
المخالفين والمنافقين والخبثاء من الموحدين حتى امتاز الخبيث من الطيب. 
ورأى الناس الحق عياناء وازداد الذين آمنوا إيمانا .. وكان تمييز البشير 
للخلق من يوم الخميس إلى يوم الجمعة بعد أربعين يوما . فمات يومئذ من 
الناس خمس قبائل ... “ ثم يورد المؤلف أسماء القبائل التى صفيت وأسماء 
الأماكن التي تم فيها ذلك . ڇڪ 

فإلى جانب هيبة المهدي الشخصية؛ فإن هذه الإجراءات التعسفية يبدو 


زا رات 
7 حول هذا التطهیر, انظر لیفی- بروفنسال : وثائق لم تنشرء ص 35 - 37. 
) البيذق : كتاب أخبار المهدي بن تومرت. ص 78 . 
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آنها بدلا من أن تهدد جماعة الموحدین, فإنها عززت من تماسکها . 

ومن الواضح أن المهدي نفسه اعنقد أن قوته ازدادت إن قرر في رییه 
عام 525 ه. /1130 م آن پهاجم مدينة مراکش عاصمة المرابطین . وکان قر 
اکتفی قبل ذلك بصد هجماتهم التي لم تتغلغل قط مسافة بعيدة داخل جبال 
الاطلس المعادية لهم . اما السب في تجنب المرابطین العباداة بالهجوم. 
فیرجع إلى طبيعة نکوین جيشهم الذي كان معظمه من الفرسان . ولما 
كانت اودية جبال الاطلس هي في محظمها خنبقة وشن مستوية داشما ظریبا 
فانها لم تكن آرضا صالحة لمناورات الفرسان. وکان من السهل سد 
الشعاب في الجبل. وحتی لو بقیت مفتوحة, فإن ذلك كان لا بسمح للفرسان 
إل الم بیط متا مریم تشرد امن اتمعاطن: وقد بحرت محارت 
لدخول الجبال, إلا انها انتهت بفشل نریع ۰40 ويالتالي فإن المرابطين 
سرعان ماتخلوا عن وسيلة غير مجدية. بل إنها كانت علی العکس من ذلك 
باهظة التکالیف في الارواح والعتاد الحربي . 

ثم |نهم حاولوا إبقاء المنافذ المودية إلى السهل مغلقة ببناء معاقل عند 
مداخل الاودية الرئيسية لجبال الأطلس في الشمال, واشهرها المعقل 
الکائن في تسفیموت الاي ما زال جانپ مهم من اطلاله قائما (47). ولاسباب 
نفسانية وعملية. لم یقبل ابن تومرت الاهانة بان يظل مطوقا في جباله. إذ 
إن التجارة بين آهل الجبال وبين القبائل في السهول كانت آحد المظاهر 
الرئيسية للحياة الاقتصادية في الال ولا یمکن قطعها زمنا طویلا . ومن 
ناحية آخری, وبسبب المعارضة التي ظلت تودي بالقبائل للثورة ضد زعامة 
المهدي في الجبال» وهي المعارضة التي لم بقض علیها قضاء مبرما 


(46) المصدر نفسه ۰ ص 74 - 75 . 

47( درس معقل بوچ هنري باسیه وهنري تراس في مقالهما بعنوان " رباطات 
تتاوله بالدراسة شارل الين وجاك مونییه في مقال بعنوان ن * ابحات أثرية عن تسفیموت» 
في مجلة (هسبريس)» العدد 38 (1951), ص 381 - 405 . 
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بالتطهير الذي قام به البشیر, فإن المهدي على ما يحتمل شعر بان عليه أن 
يعمل شیثا ليصرف اهتمام القبائل إلى الخارج - وهي وسيلة معروفة في 
مثل هذه الظروف - وليؤكد لأعدائه أنه بلغ من القوة والجرأة درجة تمكنه 
من انتزاع السلطة من أيدي المرابطين . لذلك فإنه جهز حملة عسكرية قوية 
ضد مدينة مراكش . ولعل الموحدين كانوا في منعة عمليا في جبالهم. إلا 
انهم لم يعتادوا القتال في العراء . ومع ذلك فإنهم أحرزوا نجاحا مبدئیا 
عند حافة الجبال. وقد شجعهم ذلك على التقدم نحو مدينة مراكش 
ومحاصرتها . وإذ فوجىء المرابطون بذلك احتموا داخل عاصمتهم 
المسورة» وقصروا جهودهم على مقاومة تغلغل الموحدين . إلا أنه بعد ذلك 
بقلیل. تلقى السلطان المرابطي تعزيزات من عدة أماكن في المغرب 
الأقصىء فأمرها بالهجوم . وجرت وقعة تحت أسوار مدينة مراكش في 
مكان يسمى البحيرة. وكان ذلك على ما يحتمل فى 2 جمادى الثانية 524 ه/ 
3 مايى 1130م (48). وفى هذه المعركة تمتّم فرسان المرابطين بحرية 
الحركةء ومن المحتمل أن الموحدين كانوا أقل عددا. وعلى آية حال» فان 
المعركة أسفرت عن هزيمة شنيعة مني بها أنصار المهدي الذين لم يكن 
أمامهم من سبيل للنجاة سوى الفرار بسرعة صوب جبال الاطلس, مخلفين 
وراءهم في ساحة القتال عددا كبيرا من القنلى» من بينهم البشير . وأصيب 
عبد المؤمن وأبى حفص عمر إنتي بجروح, إلا أنهما تمكنا من النجاة . 

وقد ظل المهدي هادثا حينما علم بهذه الهزيمة. ولم نتزعزع ثقة جماعه 
الموحدين بشكل ملحوظ نتيجة لهذه الضربة المفزعة؛ مما يدل على أن 
تأثير ابن تومرت كان بالفعل عميقا جدا . 

إلا أنهم كانوا على وشك اجتياز اختبار صعب : فقد اعتل ابن تومرت 
دتدفي بعد وقعة البحيرة ببضعة شهور. إن التاريخ المتفق عليه إجمالا 


بوم ار ا 

4) حول وقعة البحیرة. انظر هويني میراندا : التاريخ السياسي لإمبراطورية 
| حدین» انظر فی قوت الجزء الاول. ص 8 - 84 . كذلك جاستون دیفیردون : 

«داکش منذ تاسیسها حتى اليوم» الجزء الأول» ص 157-155 . 
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لوفاته هو5 أو6 رمضان 524 ه /13 أو14 أغسطس 1130م. وفضلا عن ذلك, 
فالمتفق عليه إجمالا هو أن المهدي توفي في ظروف غامضة. اقتضت أن لا 
يعلم أحد بوفاته لبععض الوقت» باستثناء خمسة رجال كان من بينهم عبد 
المؤمن (49) . وقد قرروا کم خبر الوفاة والسلوك وكان المهديء على الرغم 
من مرضه وملازمته الفراش» كان سليما معافی» وما زال يُصدر الأوامر 
ويقود الجماعة. وانقضت سنتان أو ثلاثة سنوات قبل إعلان نبا الوفاة, 
وتسمية عبد المؤمن خلفا له . ويبدى جليا أن زعماء الموحدين بهتوا لوفاة 
المهدي المباغتة, فكتموا الخبر طيلة الوقت اللازم للاتفاق على من يخلفه . 
ومع أن هذا افتراض بمكن قبوله. فمن الغريب مع ذلك أن يسمح لهذا 
الوضع غير العادي بالاستمرار فترة طويلة ۰ إن البيذق بقول جازما إن 
المهدي كان «مریضا “ ثلاثة أعوام (50): آما ابن القطان. الذي بدل نصا 
والمراكشي فانهما لا پذکران فثرة كان منصب الامامة فیها شاغرا. ولیس 
ثمة من أمل الآن في الحصول على إجابة عن السؤال الخاص بموضوع 
شغورها . 
ومهما يكن من أمرء فان ابن تومرت ترك عمله دون أن یکمله. ولعله ام 
يبدا به - إذ إنه أخفق في غرضه الرئيسي - ولم يتحقق له النجاح في 
الإطاحة بدولة المرابطين . ومع ذلك» ومع عدم تمكنه من تحقيق هذا النصرء 
فانه كان قد صنع آداة النصر . فبدلا من نلك القبائل الصغيرة التي تسودها 
الفوضى والتي كانت تعيش في منطقة جبال الأطلس قبل زمنهء ترك في تلك 
المنطقة جماعة من نوع جدید تماما كانت - على الرغم من حداثة عهدها 
وغضاضتها - من القوة بحیث نقوی على البقاء بعد کارثة الهجوم على 
مدينة مراکش, ويعد وفاة المؤسس . إن هذه الجماعة الموحدية كانت في 
عام 524 ه /1130 م ما تزال جماعة بربرية خالصة, لأن ابن تومرت كان قد 


اا با 
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ن بعدد امن النظم البربرية المترفة. ‏ کجمعیات الحکم. كما احتفظ 
رارف لفاس ا كل له ال به الا ان جما تتفل ل تكن مهرد 
جماعة بربرية. بل إنها كانت أوسع من ذلك وشیثا مختلفا : لقد كانت جمعية 
رت مبدأها الوحدة. وکان العنصر الرابط لها موهبة المهدي وشخصیته 
العظيمتين . وبکل تاکید. فإن الإسلام الصارم والمتقشف الذي دعا إليه ابن 
تومرت كان قد عمل" الشیء التب لتوحيد: قبائل البزين: في جال الاطلس 
اباعلی؛ وللعرء: ان یتساطل !13 لم تکن سطوة المهدي وطافته حتن آکثر 
ترا فى بلوغ هذه النتيجة . وبودنا آن نحصل علی تفاصیل اکثر دقة 
وحيوية فاق عن هذا الرجل غير العادي : فقد كان زاهدا دون أن یکون 
صوفيا بحال. وكان رجلا بليغا دون أن يكون خطيبا رسمياء وكان حادا 
دقيقا فاتنا بالتاكيد لا ينثني في أوامره. ولكنه كان أيضا رؤوفاء بحيث الهم 
أهل الجبال الذين اعتادوا على خشونة الحياة وشظف العيش . 

عند "وفاة" ابن تومرتء لم تكن وحدة الموحدين مكتملة شاملة. إذ إنها 
انتصرك في ينض الاه رفن اتفال في ملاسان الأطلس + 
غیر آن البذرة کانت مليثة بالحيوية والامکانیات . فما إن انقضت بعض 
الستین حتی نمت ونوا سریعا بحیت اموت رفت |ٍمیراطورية الموحنین 
آخر الامر واتسع نطاقها فعملت الشمال آلافريقي پاسره :وها كان لیتسنی 
ذلك لولا الجماعة الجديدة التي آنشاها ابن تومرت في تنمل . 

وقبل القیام بدراسة تحليلية لامبراطورية الموحدین» فانه من المستحسن 
أن ننظر إلى الوراء وآن نحاول فَهُمَ حالة جماعة الموحدین حینما اختفی 
مؤسسها . 

ليس من شك إطلاقا في أن شخصية ابن تومرت وصفاته ومواهبه 
وشعوره بالمسوولية للدعوة كانت بالغة الأهمية في مولد الحركة . إن 
الكثيرين جدا من المؤرخين المحدثين يغفلون دور الافراد في تطور 
المجتمعات, ولا یاخذون عبن الاعتبار الا امال الجماعات و الاوضاع 
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الاقتصادية والاجتماعية . ولا يعترض أحد اليوم على أن نلك العوامل ينبفو 
تلقائیا أن تؤخذ بعين الإعتبار عند دراسة الماضيء إلا أن ذلك لا يستلزم 
بالتالي أن بقلل من دور بعض الأفراد فلا يعدو مجرد رمن . ويبدى أن سيرة 
ابن تومرت تشتمل في مضمونها على معان مهمة في هذا الشأن . 

صحيح أنه حينما ظهر ابن تومرت على مسرح المغرب الأقصى لم تكن 
بعض قبائل البربر راضية تماما عن نظام حكم المرابطين؛ غير أن ذلك كان 
- بصورة رئيسية - عبارة عن حالة غامضة من الشعور بالضيق لم تتخز 
آبدا - حتى ذلك الوقت» في حد علمنا - شكل ثورة علنية . ويميل المرء إلى 
الشعور بأنه بدون تأثير ابن تومرت كان من الممكن أن يستمر الوضم مدة 
أطول كثيراء ذلك لأن عبء إمبراطورية المرابطين لم يكن عبئا تنوء ب 
كواهلهم بحيث يمكن أن يثير ردود فعل عنيفة بسرعة. ففي عام 514 ه 
/1120م كانت امیر طورية الكرا بطو عم يكنا آسته گان این تور د 
الذي هيا قوة غير عادية للشعور الكامن المعادي للمرابطين بين المصامدة. 
وقد حقق هدفه بإثارة القبائل خد الهيمنة عليهم من قبائل من البربر تنتمي 
إلى جماعة تختلف عرقي عن جماعتهم» وبان بين لهم ضعف مركز 
المرابطين من وجهة النظر الدينية» ولذلك فإنه يتحتم على المؤمنين 
الصادقين القيام على أولئك المرشدين الأشرار . وتمكن من خلق قوة قوية 
بدمج ردود الفعل السياسية والأهواء العرقية وبإثارته للمشاعر الدينية عن 
طريق بلاغته . 

وقد أضاف إلى نلك القوة موقفاخلقياء فندد بترف السادة المرايطين 
المناقض للحياة البسيطة لأهل الجبال من البریر الذين اعتادوا حباة 
التقشف الشديد نتيجة لمعتقداتهم ونمط حياتهم . وهو وحده الذي أثار ثه 
يلور المشاعر وردود الفعل الكامنة الكثيرة بين قبائل البرير فى منطقة جبال 
الاطلس الاعلی . ۱ 

ومع ذلك. فليس من المؤكد أنه كان باستطاعة ابن تومرت أن يبدأ حركة 
واسعة من هذا القبيل؛ لو أنه لم يستند إلى القوة الكاملة للاسلام . وهنا 
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یبای المرء بالتحدث عن بلاد غير معروفة تقريباء إذ لا پتوفر لدینا سوی 
الیسیر من المعلومات عن نمو الاسلام وتطوره بين قبائل البریر (51) . 


وکل ما نعلمه هو أن معظمهم - إن اعتتقوا الدین الجدید في مثل ذلك 
الوقت القصیر - فهموه بطریقتهم الخاصة, وحاولوا بوعي نوعا ما أن 
یکیفوه ليلائم النمط السابق لحیاتهم ومعتقداتهم . وقد تبع معظمهم تقريبا 
فترة من الزمن الدعاة الخوارج الذين تسربوا إلى المغرب في الربع الاخیر 
من القرن الأول للهجرة /الربع الاول من القرن الثامن الميلادي في الفترة 
التي قدم فیها الفاتحون العرب . وبتأثیر رجال بودنا أن نعرف المزید عنهم. 
کصالح الذي ادعی النبوة في قبيلة برغواطة, فان اسلامهم غير الستي 
«تبربر" وأصبح له کتاب مقدس بلسان البربر وكذلك صلوات پومية . وإلى حدٍ 
يتجاوز ما عليه الحال في الدين الاسلامي القويم فانهم کانوا بصومون 
ویحرمون تناول بعض الاطعمة, فکانت طرقهم تختلف عما آمر به النبي 
محمد صلی الله عليه وسلم . كما نعلم كذلك أن شخصا من قبيلة غمارة 
يُدعى حاميم دعا في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي لديانة متأثرة 
بالدين الاسلامي (52) . ویبدو من الواضح أن معتقدات أخرى من هذا 
القبیل. مع آنها كانت قصيرة الاجل ولم تكن واسعة الانتشار. قامت في 
المغرب . ويمكن القول إنه إذا كان الاسلام بشكل مشوه نوعا ما قد انتشر 
انتشارا واسعا بين قبائل البریر. فإنه كان إسلاما سطحياء وأنه لم تكن 
معروفة لديهم سوى مبادئه العامة . ولم ينجح إلا فى حجب طقوس وعادات 
ومعتقدات نجهل منشأها ولا نكاد نعلم عنها شيئاء لان المؤرخين المسلمين 
يحجمون عن ذكرها . 


(31) حول هذا الموضوع, انظر ما كتبه الفرد بل : لمحة عن الإسلام في بلاد 
البرير", مجلة تاريخ الأديان» عدد يناير - فبراير 1917 . وكذلك كتابه بعنوان (الديانة 
الإسلامية فى بلاد البربر)» الجزء الأول» باريس 1938 . 

(52) عن حامیم. انظر (دائرة المعارف الاسلامية)» الطبعة الثانية, المجلد الثالث. 
ص 134 - 135 (الطبعة الإنجليزية) / ص 266 (الطبعة الفرنسية) . 
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وحتی إذا اعتبرت الصورة البريرية للاسلام غير صحيحة. فانها مع ذلك 
ترکت أثرا عميقا في المجتمع البربري . فقد آیقظت في هذا المجنمم 
الإيمان بالله الواحد القدیر, وكذلك الرغبة في الامتثال لاوامره على خير 
وجه: وهذا پفسر نجاح المرابطین الذين قدموا آنفسهم بادیء الامر 
کمصلحین دینیین. وذائدین عن الاسلام الصحیح . ونظرا لقلة المعلومات 
المتوفرة. فإننا لا نستطیع الجزم بأن جمیع البربر تمسکوا بما أتت به 
قبائل صنهاجة من اصلاح, غير آننا متأکدون من أنه قبل ظهور ابن تومرت 
لم يثر أحد منهم على إسلام المرابطین . 


إن العبقرية الحقيقية لابن تومرت تكمن في تقديمه لنفسه وبيده القرآن 
الکریم» وفي التدليل مع ما كان قد اكتسبه من مكانة بعد |قامته الطويلة التي 
عكف فيها على الدراسة في المشرق, على أن المرابطين کانوا قد أخفقوا 
في رسالتهم الدينية. وأنهم قد أصبحوا مجسمین, وأنهم لم يسيروا بعد 
حسب أحكام الشريعة . وبالتدريج اتبعت قبائل برمتها من البرير في جبال 
الأطلس ابن تومرت. لأنه كان قد استطاع اقناعها برسالته الدينية . ومع 
ذلك» فان العقيدة التي بشر بها كانت متقشفة وصارمة . وقد سبق أن بينا 
أنه لم يتردد في إنزال العقاب الشديد بأولئك الذين لم يسلكوا سلوكا حسناء 
بل وفي استئصال جماعات كاملة لأنه اعتبرها جماعات إسلامية فاسدة . 
كان ابن تومرت يعرف مواطنيه حق المعرفة. وكان يدرك أنه لا تروقهم 
المرونة الزائدة. وأنهم سيقبلون فى الحال المبدأ القائل بان الجرائم ضد 
الدين يجب أن ينال أصحابها عقابا شديداء لأن معظم مواطنيه كانوا راغبين 
في أن يكونوا مسلمين صالحين ملتزمين . وقد عمل ابن تومرت على أن يوفر 
لهم كل الوسائل الممكنة ليكونوا مسلمين صالحين مهما كانت الصعويات 
القائمة ؛ وبدون الإسلام كان من المحتمل أن يبقى رئيسا قبليا صغيرا 
ثائرا فحسب بدون أي مستقبل . وقد أثبت وجوده لأنه عرف كيف يثير المثل 
الدينية العظيمة التي كانت تتطلع إليها نفوس البربر . 
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كما استطاع تجاوز الاطار النقليدي بمحاولته خلق مجتمع جدید قائم 
على مبادیء تختلف عن مبادیء المجتمع البربري الموروث عن الابای 
مقتفيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجح في إقامة جماعة في 
إلمدينة المنورة لم تكن قائمة على روابط الدم والاحترام للعرف, بل كانت 
تجمع بينها روابط الدين واحترام الشريعة . وفي نهاية الأمرء لم یکتب 
النجاح لمحاولة ابن تومرت خلق إمبراطورية متماسكة قادرة على البقاء» ولم 
يكن إخفاقه أيضا واضحاء بل أظهرت جماعة تنمل بعض الصفات الاصلية, 
فقد نجح المهدي في دمج جماعات قبلية مختلفة كان بمكن لولاه أن تبقى 
منفصلة عن بعضها البعض, بل معادية لبعضها البعض . لقد تغيّر شيء ما 
في جبال البربر؛ فابن تومرت بلا ريب قد هر البنيات القائمة . 


ومع ذلك. فإن الوحدة حتى في حياة ابن تومرت لم تكن كاملة . فقد 
انضمت قبائل كثيرة إلى حركة الموحدين عنوة» كما تدل على ذلك رواية 
البيذق . ومن المحتمل آنها كانت تتحين حدوث انتكاس لسلطة الموحدين 
يسمح لها بالانفصال والعودة إلى سيرتها الاولی . ولم تكن ثمة مساواة حتى 
بين القبائل المهيمنة. ومن السهل أن نستنتج من نظام الطبقات الذي وصفه 
المژرخون أن بعض الجماعات كهرغة وأهل نتمل مثلا. كان لها التمیّز على 
غيرها من القبائل التي يُحتمل أن تكون قد امتعضت لذلك . وباختصار, فإنه 
عند اختفاء المهدي كانت الوحدة ما تزال غير ثابتة وغير مستقرة, بل كانت 
عرضة للتفسخ إذا لم یقیض لها ظهور مرشد قوي لتولي آمر مصير جماعة 
الموحدين ومستقیل الحركة . 
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الفصل الثاني 
تشیید إمبراطورية 


لم يكن من السهل. وقد توفي ابن تومرت» إيجاد رجل یخلفه له 
شخصینه القوية . وقد ثبت أن القرارات بشأن من يخلفه قد اثخذت من 
قبل آفراد قلائل جدا وقت إعلان وفاة المهدي, ولم تدع هذه القرارات إلا 
بعد أن كانوا متاکدین من عدم قيام أية مصاعب. وليس من المؤكد معرفة 
ما إذا كان ذلك قد تم بعد حدوث الوفاة ببضعة أيام» أو بضعة أشهرء أو 

خلف ابن تومرت أحد طلبته الاوائل» عبد المؤمن بن علي. الذي كان 
قد لقيه في ملالة حينما كان ابن تومرت عائدا من مصر . وقد قبل عبد 
المؤمن خلفا لابن تومرت مع أنه لم يكن ينتمي إلى أي من قبائل جبال 
الاطلس. أو ريما كان عدم الانتماء هو سبب ذلك . لا جرم أن عبد المؤمن 
كان من البربر» وقد ولد في سلسلة جبال ترارة الساحلية شمالي نلمسان, 
وهي تبعد كثيرا عن تنمل» ولم تكن قبيلته بالتأكيد تنتمي إلى نفس العشيرة 
التي تنتمي إليها مصمودة . وريما كان من الأسهل لمصمودة أن تقبل 
غريبا زعيما جديدا لها من أن تقبل أحد أبنائها الذي سيكون بالضرورة 
فردا من إحدى جماعاتها المطلية. ویحتمل أن لا يحظى لذلك السبب 
بالقبول من جانب الجماعات الأخرى . كان عبد المؤمن من أول الطلبة 
وأعزهم» وكان يناهز الأربعين من عمره حينما توفي المهدي . وقد دلل 
على شجاعته ونباهته في مناسبات کثيرة» أما مواهبه کقائد حربي ورئيس 
,دولة فستتقرر في المستقبل. وقد اعترفت به جماعة الموحدين خليفة في 
عام 526 02 أو عام 527 ه / 1133م» أو ريما حتی في عام 
8 ه /1134 م(1) . 


تست 


51 


كانت بدایته متواضعة» وبعد أن نلقی درسا من الكارثة التي مني بها 
قرب مدينة مراکش, لم يقم ثانية بمهاجمة قوات المرابطین في آرضهم قبل 
التأكد من قدرته على الظهور عليهم . كما یحتمل أنه كان في هذا الوقت 
نفسه على اتصال سري بكثير من القبائل الواقعة تحت حكم المرابطين, 
ينشر بينها أفكار الموحدين السياسية والدينية . وقبل الزج بجنوده في 
ميدان القتال, رأى أنه من الاصوب التمهيد لذلك . ولا تتوفر لدينا أبدأ أية 
تفاصيل دقيقة عن العمليات العسكرية التي جرتء ولا يذكر المؤرخون 
شيئا عن أعمال عبد المؤمن السياسية خلال هذه الفترة الطويلة 
والغامضة. إلا أنها كانت من غير شك أعمالا ماهرة وفعالة, إذ لم تسجل 
سوى مقاومة ضئيلة ضد هجوم الموحدين فور وقوعه . 

وبعد عدة سنوات - سیم أو ثمانى سنوات - من الاستعدادات البطيئة 
التمتكدة: ويد متاوفنات: كن جرت معظمها :فى المتاطق "السا 
المجاورة وفی المنطقة الجنويية المتاخمة لصحراء (2)» غادر عبد 
المؤمن تتمل فى ربيع عام 535 هف /1141 م . ولعله آنذاك كان پامل, دون 
أن يكون متأکدا من ذلك» فى ألا يقيم ثانية فى تلك العاصمة الصغيرة . 
وبسبب ما نفتقر إليه لسوء الحظ من ادلة كتابية, فإئه بستحیل أن نعرف 
بالضبط ما كان يجول في خاطر عبد المؤمنء إلا أن جميع تصرفاته تدل 
على أنه ابتداء من هذا الوقت - حسب سياسة المهدي - أخذ في إقصاء 
المرابطين عن مدينة مراكش وعن جميع آراضیهم. لأنه إلى حد كبير 
اعتبرهم غير جديرين بزعامة جماعة إسلامية . 

كما لا شك فى أنه اعتبر الموحدين الجماعة الوحيدة القادرة على أن 
قلف الم ن ا انم وحدهم: في رائه:قادرون على الس بالسلعن 
على الصبراط الشكبي ون إن خیم ازاون تشون ولا 


(2) المصدر نفسه, ص 84 - 88 . 
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ان هو رئيس جماعة الموحدین, فان من الجلي أنه اعتبر نفسه رئیسا 
«سبراطورية المرابطين السابقة التي ينبفي أن تعود إلى الاسلام 
«الصحيح" . 

هل نظر عبد المؤمن إلى أبعد من ذلك ؟ وهل حلم في غضون أيامه 
الأولى الغامضة بالسيطرة على كل المغرب الإسلامي؛ وبأن يقيم أسرته 
على رأس إمبراطورية مترامية الأطراف كهذه ؟ إن مثل هذا القول لا 
تسانده أية أدلة كتابية. لذلك علينا أن نوطن النفس على الجهل التام تقريبا 
بشأن دوافع عبد المؤمن» فهل كان انتهازيا حاذقا اغنتم كل فرصة 
سانحة ؟ أو هل كان رجلا طموحا على علم تام من أول الامر بهدفه 
النهائي» رجلا عمل باستمرار لخلق فرص بمکن أن تؤدي به إلى ذلك 
الهدف ؟ 

ولا يتسنى لنا سوى المجازفة بافتراضء عندما نلاحظ الحماس 
للإصلاح الذي كان الدافع الأول لحركة الموحدين» فقد نستخلص أنه 
جالت على الفور فكرة في ذهن عبد المؤمن لنشر عقيدة المهدي في سائر 
أرجاء شمال إفريقياء وربما الأندلس كذلك . ألم یعب ابن تومرت ما رآه 
في تونس وقسنطينة ويجاية (3) ؟ ألم يكن من المرغوب فيه لذلك» العمل 
على انتصار الإصلاح الموحدي في سائر أرجاء هذه البلاد ؟ وإذا تركنا 
الطموح الشخصي جانبا - وقد لا يكون ثمة مبرر لذلك - فإن عبد المؤمن 
تصور نشر رسالة معلمه في سائر أنحاء المغرب» حتى حينما كان يقيم 
في تنمل . 

ولیس من المؤكد أنه حلم في هذه المرحلة المبكرة بتتصيب نفسه 
وأسرته على رأس إمبراطورية موحدية, مع أن هذه الفكرة لا يمكن صرف 
النظر عنها کلیة . 


(3) المصدر نفسه. ص 52-50 . 
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لقد سار ببطء ومنهجية. فتجنب بانتظام ملاقاة المرابطین في ساحة 
القتال. بل وطد سلطته في سائر انحاء سلاسل جبال المفرب الاقصی 
سلسلة بعد آخری, مبتدئا بالاطلس الاعلی, ثم الاطلس الاوسط. ثم الريف, 
وأخيرا السلسلة الجبلية الواقعة جنوبي نلمسان . 

وقد أكد کثیر من الباحثین هذه "اللعبة" التي استعمل فيها خصمان 
اسلحة مختلفة تماماء وکان کلاهما حذرا (بعد التجربة) من المخاطر التي 
تکتنف المغامرة في أراضي خصمه . وهکذا فان عبد الممن, وقد كبحت 
جماحه الذکریات المرة لوقعة البحيرة» لم يخاطر بالنزول إلى السهل, بل 
شق طريقة عبر الجبال بمهارة فائقة . ولاول وهلة» فان هذه أساليب غير 
مالوفة بالمرة. الا انها كانت تناسب تماما حاجات الموحدین وظروفهم 
العسكرية . 


آما جنود المرابطین, فإنهم من جانبهم قلما ترکوا السهل, بل قصروا 
نشاطهم معظم الوقت على مطاردة الجیش الموحدي» مع بقائهم على 
مقربة منه للنزال» منتظرین بصبر أن بدخل عبد المومن متهورأً میدانا 
مکشوفاً فیعرض بذلك نفسه للمهاجمة من قبل فرسان المرابطین . وییدو 
أن المرابطین لم يدركوا أن الوقت لم يكن في صالحهم. إذ إنهم حاولوا 
وقف تقدم عبد المؤمن بطوابير ضعيفة كانت دائما ثمنی بالهزيمة . ولم 
تكن لديهم الجرأة المطلوبة لمواقعة الموحدين في معركة حاسمة, لعلها 
كانت فرصتهم الوحيدة لسحق عدوهم . 

وفي أثناء تجوال عبد المؤمن في الجبال, لم يقتصر على الاستيلاء 
على الأراضي بل شرع جاهدا في كسب الأنصار لعقيدة الموحدين, 
فضلا عن تجنيد المحاربين لخدمة قضينه . ويا لهم من محاربين ! جبلیون 
أشداء. اسلاف جنود القرن العشرین. فلا ينتظر منهم والحالة هذه أن 
يكونوا سوى محاربين من الطراز الاول. إن رواية البيذق الذي شارك في 
*حملة السنوات السبع" ٠‏ صريحة حول هذه النقطة» فقلما لقي الموحدون 
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مقاومة من جانب القبائل الجبلية. بل على العکس من ذلك. فان معظم تلك 
القبائل لم تجد من الصعب علیها اعتناق قضية الموحدین (4) . 

وهکذا فإن عبد المؤمن لم بنجح عملیا في شطر اراضي المرابطین 
إلى شطرین في ناحية تازة. وفي أن يقيم حول ناحية مراکش المرابطية 
شبه حركة کماشة في سلسلتي الریف والاطلس فحسب. بل إنه عزز 
جنوده ایضا نعزیزا کبیرا . وانشا ندریجیا قوة فعالة اصبحت اکثر فاکش 
تضاهي قوة خصومه . وفي عام 539 ه/1145 م۰ وفي المنطقة القريبة من 
نلمسان, قرر عبد الموّمن أخيرا انه بلغ من القوة درجة تمکنه من الشروع 
في حملة حاسمة في البسائط الواقعة بين نلمسان ووهران» وقد کتب له 
الظفر فیها . ثم تحول إلى بسائط المغرب الاقصی. ومضی یخضع فاس 
أولاء ثم مدينة مراکش - بعد محاصرات طويلة ومضنية - فتم له الاسنیلاء 
عليها في ربیع عام 541 ه/1147 م( . 

كانت مدينة مراكش قد اسسها المرابطون. وكانت مقر سلطانهم, ولذا 
فليس من الغريب أن تبدي صمودا قويا ضد الموحدين . كما أن فاس 
أبدت مقاومة للفتح الموحدي لا تقل عن مقاومة مدينة مراكشء مما ببین 
أن مدنا كثيرة في الإمبراطورية - إن لم تكن كلها - قد استفادت من 
الرخاء المرابطي ونعمت به. وكانت لذلك متعلقة بقضية المرابطين تعلقا 
قويا . وقد خشيت هذه المدن غلبة البربر من آهل الجبال الذين عرفوا 
بالبساطة والتقشف, ومن ثم فإنها لم نتوقع أن يؤسس هؤلاء القوم 
امبراطورية أكثر اتساعا وحضارة ورخاء مما كان المرابطون قد نجحوا 
يوما في تأسيسه . 

وحتى بعد أن تم للموحدين الإستيلاء على فاس ومراكش وهزيمة 


زب سح 

(4) المصدر نفسه, ص 89 - 96 . 

(5) حول حصار فاسء انظر البيذق ص 99 - ۰102 وحول حصار مدينة مراكش, انظر 
ر نفسه ص 102 - 104 . 
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المرابطین, لم یصبحوا سادة المغرب الاقصی, إذ كان علیهم مواجهة 
ثورات رهيية هددت سلطانهم (6) . وقد وقعت حركات الثائرين في جنوب 
المفرب الاقصی (إقليم السوس) وعلی ساحل المحیط الاطلسي من سبنة 
إلى آجادیر» وقام بها على الاقل زعیمان يبدو أنهما لم يوحدا خطتيهماء 
ولم يكونا على اتصال فيما بينهما. وبالرغم من قلة الإعداد لثورتیهما. فان 
القبائل ساندتهما بحماس. واستطاعا أن يجهزا جيوشا حقيقية من 
عشرات الالوف من الرجال» تمكنت في مناسبات كثيرة من ایقاع هزائم 
منكرة بجنود الموحدين . 

إن الثائرين المعادين للسلطة الجديدة كانت تحدوهم مشاعر دينية. 
وقد ثاروا على تصلب رأي الموحدین, لأن هؤلاء نددوا بالتأكيد بالمذهب 
المالكي الذي كان يناصره المرابطون . كما أشير 7) إلى أن القبائل 
الثائرة كانت كلها تقريبا قبائل من أهل السهولء ولذلك فإنها وقفت بحزم 
ضد السلطة التى استحوذ علیها أهل الجبال مؤخرا . ولا يستبعد أنه في 
حالات كتيزة لعبت الخصومات القائمة بين النطن الغریبین والمتضاربن 
للحياة القبلية على الاقل دورا في مقاومتها. فضلا عن الخلافات الدينية. 
وباختصار. فان المرء يستطيع أن یقول إن قبائل السهول قاومت سيطرة 
الموحدین مقاومة شديدة. في حين أن قبائل الجبال رضخت لهم بسرعة . 


وقد واجه عبد المؤمن الثورة بنشاطه المعهود ونجح في إخمادها إلا 
أنه رای أن النصر العسكري لم يكن كافياء وانتهز فرصة وقوع حادث (8) 
(لا يصفه المؤرخون بوضوح) للشروع في حملة تطهير واسعة النطاق بين 
القبائل التي كانت قد ثارت لتوها. وحتى بين بعض قبائل الموحدين ذاتها. 


)6( أعد دراسة جيدة جدا عن هذه الحركات علي مراد في مقال بعنوان " عبد المؤمن 
وفتح شمال إفريقيا" نشر في (حوليات معهد الدراسات الشرقية بكلية الآداب بالجزائر)» 
العدد 15 (1957) . ص 122 - 131 . والجزء الأساسى من أدلته مصدره «مذكرات» البیذدق 
(7) المصدر نفسه 

(8) البيذق : كتاب أخبار المهدي بن تومرت. ص 109 -112. 
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و : ۱ 
الاعتراف بسلطة الموحدين) أدت إلى وفاة 0 شخصا . وهكذا فإن 


برد المؤمن اضطر إلى انخاذ أشد التدابير حزما لترسيخ حركته في 
ارمفرپ الاقصی, وقد قام بذلك بقسوة لا هوادة فيها . 

وفى الوقت نفسه نقرییا, اضطر عبد المؤمن أيضا إلى التدخل في 
ان بت( اناتسف “حلطة المرايظن اتمتاری الإستان تفه 
للفتح. غير أن الموحدین واجهوا مقاومة عنيفة من جانب أهل الاندلس. 
ويعود ذلك - إلى حد كبير- إلى عدم رضا الأندلسيين عن البربرء إذ كان 
الأندلسيون لا يزالون يذكرون مطالب رؤساء البربر وجنودهم في فترة 
الفوضی في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي: وهي 
الفترة التي أدت إلى سقوط الخلافة الاموية في قرطبة. ثم اسنقر 
المرابطون عام 479 ه / 1086 م فى الاندلس كسادة؛ وعاملوا البلاد كبلاد 
نيف ما بل قن ا لادان هن البو يراد كرا "في ذلك 
الوقت» (9) ولذلك تصلبوا في مقاومة الموحدين - مع أن هؤلاء جاعوا 
انتصاراً للدين الإسلامي - لكونهم بربراء ولان صرامة عقيدتهم لم تكن 
تتفق إطلاقا مع الحرية الفكرية والأخلاقية التي اعتادها مسلمى شبه 
الجزيرة . 

لذلك فإن عبد المؤمن اضطر إلى الاكتفاء باحتلال غرب الأندلس إذ إن 
ولايني غرناطة وبلنسية لم تعترفا بسلطته . وهنا يمكن القول إنه باستثناء 
شرق الاندلس. نجح عبد المؤمن في وضع إمبراطورية المرابطين بأسرها 
تحت حکم الموحدین قبل حلول عام 545 ه / 1152 م. 

بيد أنه لم یکتف بذلك » ففى عام 547 ه/1154 م جهن حملة ضد مملكة 
بني حماد في بجاية وأخضعها دون أن يلقى مقاومة تذكر . وكانت هذه 
المملكة قد ضعفت كثيرا بعد نزول قبائل البدو العربية في السهول العالية 


وو ل تست 
( [ ابن عبدون : رسالة في القضاء والحسبة» ص 16.9 ۰ 28 - المعرب ] 
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في منطقة قسنطينة» وعاشت حياة اقتصادية متواضعة في عاصمنها 
بجاية وما حولها . وإذا كان الموحدون قد لاقوا مهمة سهلة بهذا 
الخصوص» فإنهم واجهوا صعوبات جمة في إخضاع هذه القبائل العربية. 


ویذکر البیذق أن الموحدین هم الذین بداوا القتال ضد العرب (10. 
ولیس ذلك بالامر الغریب . فان الموحدین وقد اسئولوا على بجاية. اعنبروا 
انفسهم ورثة لممتلكات الحکام السابقین, اي لولاية قسنطينة بکاملها . 
وحینما تحولوا ضد ناحية سطیف., فانهم في الواقع کانوا يعتقدون آنهم 
متوجهون إلى آراضیهم . 

وییدو أن سقوط بجاية لم يلق أي رد فعل من جانب العرب» سوی انهم 
لم يروا ما يبرر خضوعهم لحکم الموحدین, إن لم يسبق لهم أن خضعوا 
لبني حماد . وحینما استولی الموحدون على قلعة بني حماد . اقام العرب 
ائتلافا آوفع الهزيمة بالموحدین, والسبب في ذلك إذا جاز لنا أن نصدق 
قول البیذق (۰)11 هو قيام نزاع بين إثنين من رؤساء الموحدین عهد إليهما 
بقتال العرب . ولثلائة ایام آبدی العرب مقاومة عنيفة للجیش الموحدي 
بکامله وهو الجیش الذي كان قد شن هجوما ضدهم في سهل سطیف (12). 


ثم بعد ذلك بسنوات» استجاب عبد المژمن لاستفاثة مسلمي إفريقية 
الذين ناشدوه تدخل الموحدین, بعد أن رأوا النورمان من صقلية یحتلون 
بعض موانیهم ویمتد نفوذهم إلى سائر أنحاء البلاد . وقد آعد عبد المؤمن 
حملته بعناية بالفة. واصطحب معه جیشا لجبا. وفي البداية. استولی على 


(10) البیذق : کتاب اخبار المهدي بن تومرت, ص 114 . يذكر البیذق أنه بعد ان مین 
الخليفة الموحدین «خرج یصلاسن بن المعز وعبد الله بن وانودین صهر امير 
المزمنین للعرب» . ولما كان لا پتوفر لدینا دلیل بان العرب کانوا سابقا قد هاجموا 
الموحدین, فإننا نميل إلى الاعنقاد بان المبادرة بالقتال جاعت من جانب عبد المؤمن. 
(11) المصدر نفسه؛ وكذلك ه. ر. ادریس : افريقية تحت حکم بني زيري: باريس» 
2 الجزء الاول. ص 365 - 374 . 

(12) ابن خلدون : کتاب العبر» 6 / 491 . 


58 


مدينة تونس حيث قضى على أسرة بني خراسان التي كانت تحکمها منذ 
اثر من قرن من الزمن . ثم بدا في حصار المهدية معقل النصاری 
الرئيسي» واستولی علیها في محرم 555 ه/ ینایر 1160 م (13) . وتم بذلك 
إبعاد النورمان عن إفريقية» ومنذ ذلك التاريخ ملك عبد المؤمن إفريقية 
وطرابلس الغرب أيضا . 

وهكذا فإنه لأول مرة في تاريخ شمال إفريقياء فيما نعلم. توحدت تلك 
البلاد على يد البربر . ولا جدال في أن صفات عبد المؤمن الشخصية 
كانت عاملا رئيسيا في هذا الانجان ؛ فقد كان قائدا حربيا جيداء كما كان 
رئيسا سياسيا جيداء ولذلك استطاع أن يقود الموحدين إلى نصر لم 
يسبق له مثيل . ومن ثم فهو على حق حينما كان يقدم نفسه دائما كالوارث 
الأمين للمهدي» فما أنجزه عبد المؤمن ما كان لبتحقق لولا الحماس الذي 
بثه ابن تومرت في نفوس المصامدة. ولولا النظام الذي استطاع أن 
يفرضه على القبائل . 

بيد أن عبد المؤمن كان اقل وفاء بكثير لتعاليم المهدي مما كان يظن. 
أجل إنه كان ورعا شديد الورع» وشديد الالتزام بالسنن الدينية التي 
استنها المهدي» إلا أنه صحيح کذلك, أنه لم يتوفر له البيان نفسه ولا قوة 
الإقناع نفسها ولا الایمان الديني العميق نفسه - على ما يحتمل - ولا 
المعرفة التي توفرت لمعلمه . وقد وصلتنا بعض النصوص التي كتبها 
حول امور دينية» فكلها تبعث على الملل لانها لا تشتمل على شيء ذاتي 
ولا على ما يشبه الإيمان المتالق لابن تومرت . ومن الناحية الدينية, يبدو 
أنه لم یحتفظ إلا بصرامة عقيدة ابن تومرت وورعه . فحينما استولى على 
إفريقية - على حد قول مؤرخ مشرقي (14) - عرض الإسلام على من بها 
من اليهود والنصاری, فمن اسلم سلم» ومن امتنع قتل . وتدل جميع 
مسي نت عد 


(13) المصدر نفسه. 494/6. ابن الاثیر: الكامل في التاریخ, 64/9 . 
(14) ابن الاثیر : الكامل في التاریخ, انظر في موضعه, 64/9 . 
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البینات المتوفرة على أن الشعائرالدينية والمواعظ كانت مرعية في بلاط 
عبد المؤمن . ولا يستطيع المرء أن يدعي أنه أهمل في العقيدة والسنن 
الدينية التي اقامها ابن تومرت : فلم تكن |مبراطورية الوهدین تحت 
حکمه آقل ورعا من الجماعة الصغيرة فى تتمل فى عهد المهديء الا أن 
ذلك الورع كان اکثر آلية واصطباغا بالصبفة * الرسمية " مما كان عليه 
سابقا . لقد كان رئیسا حرییا عظیما. وإداريا جیدا. ورجلا حکیما 
ونشیطا. ومسلما مخلصا, إلا أن صدره لم يكن يجيش بالحمية المنقدة 
والمنالقة التی توفرت لابن تومرت. كما كان رجلا مجردا عن المژهلات 
الديتية العقيفية » ومته الات القللة قصوى الميفات الأساسية اس 
المؤمن . 

وثمة شيء آخر يؤخذ على عبد المؤمن . فمع أنه مؤسس إمبراطورية 
الموحدین» كان أيضا أول من عمل على تفسخها. وبالطبع فانه لم يسع 
للشروع في تقويض ما كان بینیه. كما لا شك في أن ما اتخذه من 
إجراءات إنما كان عن اقتناع منه بأنه سيعزز قوة الموحدین, إلا أنه في 
الواقع ضرب ضربتين لم تصح بسببهما إمبراطورية الموحدين أبدا . وقد 
سددت هاتان الضربتان في آن واحد تقريبا وقت أن كان عبد المؤمن في 
OE es‏ 

أما الضرية الأولى فهي إدخال بعض القبائل البدوية العربية إلى 
المغرب الأقصى . وحتى ذلك التاريخ» لم يكن العرب قد تجاوزوا في 
تقدمهم وسط الجزائر في منطقة بو سعادة» ويحتمل أن يكون قد تم 
إيقافهم على يد إمبراطورية المرابطين . فلما أتم عبد المؤمن هزيمة هذه 
القبائل وإخضاعها فكر في استخدامها في الجهاد ضد النصارى في 
الاتدلس. فتحادث معهم محاولا إقناعهم بأن یجلبوا بعض قبائلهم إلى 
المغرب الأقصى لكي يتم إعدادها للجهاد في الاندلس» وهذا هو السبب 
الذي يذكر دائما لتبرير هذا القرار . 
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وربما كان ثمة سبب آخر له» فبعد حملة عام 547 ه / 52 - 1153 م ضد 
مملكة بني حماد» نشأت أزمة خطيرة في الدواثر الحاكمة للموحدین : ذلك 
إن اثنين من إخوة المهدي اللذین ظلا على قيد الحياة بعد وفاته بدر عنهما 
عداء سافر نسبیا تجاه عبد المؤمن» وانحاز الیهما آخرون . ولعل ذلك 
أشعر الخليفة بان حاجته إلى جتود صاعقة للذود عنه وقت الضرورة لا تقل 
من حاجته إلى محاربين للجهاد . إن هذا التقدیر كان سلیما من وجهة نظر 
قصيرة المدی كما سنری بعد قلیل, لکنه من وجهة النظر البعيدة كان 
بمنزلة الكارثة على امبراطورية الموحدین وأسرتها الحاکمة . فحالما 
تتهاوى سلطة الخليفة تکون هذه القبائل العربية التي استقرت في قلب 
الامبراطورية في مركز بمکنها من التدخل في سياسة الدولة العامة. ولما 
لم تكن لهذه القبائل أفكار أو تقالید سياسية. فانها نقدم مساعدنها لاعلی 
مساوم وبذا تصبح عاملا من عوامل الفوضی وعدم الاستقرار . 

وبعد ذلك ببعض الوقت» في ربيع عام 549 ه/ ۱155 م ناشد عدة زعماء 
عرب عبد المؤمن أن يسمي أحد آبنائه ولیا للعهد . آما ما إذا كان هذا 
الطلب قد جاء بمبادرة من هؤلاء الزعماء أم أنهم حملوا على التقدم به. 
فذلك موضع نظر . ویبدو أن الخليفة رفض الطلب في بادیء الأمرء ولكنه 
قبله آخرا ولم يكن ذلك فيما يبدى عن غير رضى منه . وعندئذ ثار أخوا 
المهدي علنا. وحاولا الاستیلاء على السلطة فى مدينة مراکش, الا أنهما 
آخفقا. وتم إعدامهما . وبعد هذه الحادثة» طا العرب ثانية من عبد 
المؤمن أن يعيّن أبناءه ولاة على الولايات الرئيسية . وللمرة الثانية تظاهر 
عبد المؤمن بالدهشة ورفض الطلب, ثم لم يلبث أن بدل رأيه مرة أخرى . 
وشكذا فقد حدث أسوأ ما يمكن حدوثه. إن لم تعد الإمبراطورية منذ ذلك 
الوقت قائمة بثبات على حركة الموحدين» بل تحولت إلى إمبراطورية وراثية 
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لمصلحة آسرة الخليفة (15) . ولعل عبد المؤمن» دون أن يدرك ذلك إدراكا 
جلیا. قد صادر بعمله هذا الامبراطورية نيابة عن عقبه. وبالطبع. فانه 
وخلفاءه ظلوا یکرمون زعماء الموحدین ویتظاهرون بانهم یولونهم دورا 
کبیرا . اما فى الواقع فإن هولاء الزعماء اصبحوا ندریجیا آشبه بموظفین 
| ضافیین یلقون بالغ الحفاوة والتکریم . ونتيجة لهذا التغبیر العمیق, فان 
التنافس المثمر بين القبائل من ناحية والحماس الديني من ناحية آخری 
(وهو الحماس الذي آثاره المهدي)» سرعان ما صبحا کلیلین واخنفیا 
كلية . وفي الوقت ذاته. فان النزعة الاقليمية لدی البربر قد دبت فیها 
الحپاة. هذا إذا افترضنا أنها كانت نائمة حقيقة . ولا شك أن ذلك التطور 
احتاج إلى بعض الوقت. إلا أنه لم یلبث أن أصبح جليا تماما . 

وهكذا فحينما توفي عبد المؤمن في عام 558 ه / ۱163م» كانت 
الإمبراطورية التي تركها خليفة المهدي أقوى ظاهریا منها في حقيقة 
الأمرء إلا انها خلّفت اتطباعا جيدا . ولم تتم دائما المحافظة على النظام 
دونما صعوبة. ففي كثير من المناطق» استدعی الامر استخدام القوة, إلا 
أن ذلك لم يكن بالامر المستغرب. إذ إن شعوب المغرب لم تكن قد 
اكتسبت بعد عادة العيش معاء وفي الاندلس, فإن الجزء الخاضع لحكم 
المسلمين لم يخضع بكامله لحكم الموحدين ؛ لأن حركة معادية للبربر قد 
بدأت في شرق الاندلس فى نواحى بلنسية ولقنت ومرسية» وكان عبد 
المؤمن 0 حملة لمناهضة المركة حينما حضرته الوفاة (16) . ومع 


(15) للمزيد من التفاصیل عن هذه الأحداث» انظر مقالة روجر لى تورنو بعنوان : 'حركا 
الموحدين وأسرة عبد المؤمن - ثورة شقيقى ابن تومرت من عام 1153 الى عام ۱156 
فی MELANGES D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE L'OCCIDENT MUSULMAN)‏ 
ج :2 ص 116-111 . 

انظر كذلك علي مراد : عبد المؤمن وفتح افريقيا الشمالية". انظر في موضع» 
ص 136 - 152 . 

(16) حول تطور الاحداث في الأندلس» انظر هويثي ميراندا : التاريخ السياسي 
لإمبراطورية الموحدين» انظر فى موضعه» الجزء الأول» ص 196 - 207. 
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ززك, فان سلطة الخليفة كانت اقوی وأكثر انتشارا من سلطة أي سلطان 
سبقه من البربر . 

وکانت تلك السلطة تساندها إدارة كفؤة - كما تبين المعلومات 
المتوفرة - دللت بجلاء على مقدرة عبد المؤمن الادارية . وفي الواقع, 
فانه ما إن فرغ من الاستیلاء على كل بلاد المغرب» حتى آمر باجراء مسح 
عام لجمیع الأراضيء ففرن المناطق القابلة للفلاحة عن الغابات والاراضي 
القاحلة؛ لكي تتسنی جباية الضرائب على أساس سلیم . ولسوء الحظ فانه 
لا تتوفر لدینا سوی بضعة سطور کتبها مورخ متأخر عاش في القرن 
الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي عن هذا التنظیم الخاص بالخراج, 
وهی ۷ تزودنا بأية تفاصیل نمکننا من الحکم بدقة على مواهب عبد 
المزمن ومعاونیه ورچال !دارته (17)» الا آنها على اية حال ذات آهمية. 
وتدل على أن للخليفة بعض الافکار الادارية العملية التی لاعمت 
|مبراطوریته کل الملاعمة . ومن المؤكد كذلك آن الوضع المالي الموحدي 
كان لامب طویل جيذ ومکن المنخدیخ. )ممالا: من طنبة اختیاخات 
الامبراطورية بصورة مناسبة + كنا ان عبد الممن احتفظ بالنظم التي 
آقامها ابن تومرت حتی ولو عکست من وجهة نظر عامة روح المهدي» بل 
إن الخليفة أدخل تحسینات على بعض تلك النظم كما فعل بالنسبة لطبقة 
الحفاظ التي یزودنا عنها مرخ مجهول الاسم عاش في القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي بالمعلومات التالية : 

"وربی الحفاظ بحفظ کتاب الموطاء وهو کتاب آعزما یطلب. وغير ذلك 


7) ابن آبي زرع : روض القرطاس, ص 129 : * وفی هذه السنة (555 ۱160/۵ ج) 
آمر عبد المؤمن بتکسیر بلاد |فريقية والمغرب . وکسر منها من بلاد إفريقية من برقة 
إلى بلاد نول من السوس الاقصی بالفراسخ والامیال طولا وعرضا . فاسقط من 
التکسیر الثلث في الجبال والشعراء والانهار والسباخ والطرقات . وما بقي قسط عليه 
الخراج . والزم کل قبيلة قسطها من الزروع والورق . فهو اول من أحدث ذلك بالمفرب " 
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من توالیف المهدي (18) . وکان بدخلهم في کل يوم جمعة بعد الصلا 
داخل القصر. فیجتمع الحفاظ فيه وهم نحو ثلاثة آلاف کانهم ابناء ليلة» من 
المصامدة وغیرهم . قصد بهم سرعة الحفظ والتربية على ما بریده. 
فيأخذهم يوما بتعلم الرکوب. ویوما بالرمي بالقوس, ویوما بالعوم في 
بحيرة صنعها خارج بستانه مربعة. طول تربیعها نحو ثلاثمائة باع (700 
یاردة)» ويوما يأخذهم بان يجدفوا على قوارب وزوارق صنعها لهم في تلك 
البحيرة . فتادبوا بهذه الآداب تارة بالعطاء وتارة بالادب . وكانت نفقتهم 
وسائ مؤونتهم من عنده. وخيلهم وعددهم كذلك . ولما كمل له هذا المراد 
فیهم عزل بهم أشياخ المصامدة عن ولاية الاعمال والرياسة وقال : العلما 
أولى منکم. فسلموا لهم . وبقاهم معهم في المشورة, (19) . 

ان هذا النظام الذي يصفه المورخ یعرف بالفرنسية الحديثة باسم 
مدرسة الأطر (انظر أسفله) . ولقد اهتم عبد المؤمن بتدریب إداريين من 
طراز جدید لامبراطوریته المترامية الاطراف» یجمعون بين العلوم الدينية 
ومختلف التدریبات الرياضية . 


وثمة آخیرا نقطة واحدة نجد آنفسنا عندها في مركز جيد لتقدیر قيمة 
عبد الموّمن. فقد كان مولعا بتشیید المباني الجديدة . ففي مدينة مراکش 
شید قصرا لم ببق منه الآن لسوء الحظ أي أثرء كما بنی حصن الرباط 
على صخرة تتحکم في مصب وادي بو رقراق» وقد رمم هذا الحصن في 
مناسیات کثرة» ولم یحتفظ بمظهره الأولى (20) . وأمر بیناء المساجد في 


(18) بخلط المولف بين کتاب (الموطا) للامام مالك بن انس صاحب المذهب المالكي. 
وبين الكتاب الوحيد المعروف لابن تومرت. [ يذكر ابن صاحب الصلاة ة (موطا المهدي). 
انظر ص 299 من (تاريخ المن بالإمامة)» السفر ا يروت 1964 والحاشية رقم [ في 
الصفحة نفسها للمحقق عبد الهادي التازی - المعرب ] 

(19) الحلل الموشية, ص 125 . 

(ECOLE DES CADRES) 

(20) جاك كابيه : مدينة الرياط حتى بداية الحماية الفرنسية. باريس 1949 الجزء الأول» 
ص 83 وما بعدها . 
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ارج (21) وفي تنمل (22) وفي مدينة مراکش حیث جامع الكتبية الشهیر 

العالي الاحمر اللون الحسن الزخرفة (23) . وکما فعل المرابطون 

من قبل» ٍستعان عبد المزمن بالفنیین الاندلسیین. إلا أنه حباهم روحا 
جديدة» فقد أحل محل الزخرف الساحر لفترة المرابطین - ولو أنه زخرف 
يفيض حيوية - فنًا بسيطا ومتقشفاء انتهى إلى تیه بالروعة . ولعل 
مسجد تنمل في واد جبلي ضيق أعظم نموذج لفن المعمار الموحدي . ولم 
تبق من هذا المسجد سوى آطلاله. إلا آنها مهمة» وقد تمت المحافظة 
عليها وأعيد ترميم المسجد بشكل يمكننا من تقدير روعة مظهره قبل أن 
مدن له الزن بو رمشافية طك الان طح الان تفیل إن 
عبد المؤمن لم يكن مؤسسا لإمبراطورية عسكرية وسياسية عظيمة ورئيسا 
لإدارة لم يسبق أن قام مثلها قط في شمال إفريقيا فحسب. بل كان أيضا 
مبدعا أو موحيا لطراز معماري يُعتبر أكثر الطرز في شمال إفريقيا أصالة 
ووقعا في النفس . 

لم يكن عبد المؤمن من عشاق التفاصيل الصغيرة. ولم يكن بالرجل 
العاطفي كما يتبين من هذه الحكاية التي يرويها المؤرخ عبد الواحد 
المراكشي (24) عن الوزير أبي جعفر قال : "دخلت على عبد المؤمن وهو 
في بستان له قد أينعت ثماره, وتفتحت أزهاره ... وهو قاعد في قبة مشرفة 
على البستان» فسلمت وجلست. وجعلت أنظر يمنة وشأمة. متعجبا مما أرى 
من حسن ذلك البستان, فقال لى : ياأبا جعفر» أراك كثير النظر إلى هذا 
البستان ! قلت : تفيل الله بقاء امير المومنین. والله إن هذا لعنظر حسن! 
فقال : يا أبا جعفر» المنظر الحسن هذا ؟ ... فلما كان بعد يومين أو ثلاثة. 


(21) هنري تراس : الجامع الکبیر في تازة» باریس, 1943 . 

(22) هنري باسیه وهنري تراس : رباطات ومعاقل الموحدین, انظر في موضعه. 
ص 1 - 83 . كذلك هنري تراس : الفن الاندلسي المفربي من نشاته إلى القرن الثالث 
عشر, باریس» 1932 ص 284 وما بعدها . 

(23) باسیه وتراس اد وفافل الیش انظر في موضعه, ص 84 - 273 . 

(24) المراكشي : المعجب» ص 201 - 202 . 
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آمر بعرض العسکر ... وجعلت العسکر تمر عليه قبيلة بعد قبیلة» وكتيبة" 
إثر كتبيةء لا تمر كتيبة الا والتي بعدها آحسن منها جودة سلاح. وفراهة 
خيل» وظهور قوة . فلما رأى ذلك» التفت إلي وقال : يا آباجعفر» هذا هو 
المنظر المسن. لاثمارك واشجارك" . 


واذا كان عبد الموّمن قد حرم من ذوق مرهف. فإنه كان لدیه على الاقل 
شعور بالعظمة» ویمکن اعتباره من بين أكثر مؤسسي الحضارة الاسلامية 


موفیه . 


إلا أن عیوبا خطيرة كانت تکمن خلف هذا المظهر الخارجي الرائم. 
ففی أثناء إقامة سلطته. كان عبد المؤمن قد حول حركة الموحدین تحویلا 
فقا ؛ فإنه لم يتخل عن الباديء الاصلية للحركة لمنفعة آسرته فحسب - 
وكانت تلك خطوة تناقض تناقضا تاما تقليد الموحدين - بل إنه أيضا لم 
يعد عمليا يعتمد على المصامدة (25) . 


يكن" ال :أن مدق و تعض" ال ا دوكر 
الوضع حق الإدراك» حاولوا اغتياله في عام 555 ه / 1160م حينما كان 
فى طریق عودته إلى مدينة مراکش بعد الاستیلاه علی المهدية (26؛ وام 
يتقذه من الوت وی تح اخ مهات لذ عم او اش وراك 
القلیفة وتوسل إليه ان سيت مكانه في خاته» غارشا بتاك ان يضحن 
بحياته . ويذكر صاحب (روض القرطاس) الذي يروي هذه الحادثة بوضوح 
أن التؤامرة: رها مخض الموجديق الذي مله من الحروب سرافل 
التي زجهم الخليفة فيها . 


(25) حول هذه النقطة؛ انظر الملاحظات الممتازة التى آبداها على مراد فى مقاله 
بعنوان "عبد المؤمن وفتح شمال افریقیا" في (حوليات معهد الدراسات الشرقية بكلية 
الآداب بالجزاش) العدد 15 (1957) انظر في موضعه» ص 153 - 160 . 

(26) المراکشي : المعجبء انظر في موضعه. ص 233 . ابن آبي زرع : روض 
القرطاس: انظر فى موضعه» ص 130 . ورواية المراكشى ليست واخنحه لانه يخلط بين 
هذه المحاولة لاغتيال عبد المؤمن وبين ثورة شقيقي المهدي. ویبدو أن رواية (روض 
القرطاس) هي الرواية الاصح . 


66 


وبالتأكيد فان ثمة ما یبرر شعورنا بان هذا لم يكن السبب الوحید 
ریماولة الاغتیال . وفي الواقع» فانه منذ الحملة ضد مملكة بني حماد» كان 
يبد المؤمن قد انتهج باستمرار سياسة الحلم تجاه العرب» وحاول أن 
يجعلهم أكثر ارتباطا بشخصه . وکان من الواضح أنه باستثناء بعض 
ابافراد كأبي حفص عمر إنتيء لم يعد عبد المؤمن في هذا الوقت ينظر 
إلى أصحابه الأوائل كسند رئيسي له . 

وبعد محاولة الاغتيال ببعض الوقت. اتصل عبد المومن سرا برؤساء 
قبيلته کومية. وطلب إليهم إرسال محاربین لضمان سلامته؛ لانه - حسب 
رواية صاحب (روض القرطاس) - غريب في وسط قبائل مصمودة. ولیست 
له أسرة بمكنه الاعتماد عليهاء أو قبيلة بمکنه الثقة بها أو الركون إليها (27) 
وقد دهش الموحدون لوصول تعزيزات كبيرة كهذه (۰)28 وتساءلوا بعض 
الوقت عما إذا كان رجال كومية قد جاؤوا بوصفهم أصدقاء أم أعداء . وقد 
رحب الخليفة بهم أحسن ترحيب» وجعلهم في الصنف الثاني من طبقات 
القوضين: يعد اهل تیتمل اة وو قرار: اخ بالتاکید ن 
الموحدین, ذلك لان رجال كومية بوصفهم ينتمون إلى مجموعة مختلفة من 
البرير» كانوا يُعتبرون آغرابا . 

ويبدى لذلك أن نبة عبد المؤمن كانت واضحة. إن لما أدرك أن 
الموحدين یبتعدون عنه تدريجياء لانه كان قد استولی على زمام السلطة 
لأسرته. فإنه اعتمد على العرب وعلى قبيلة كومية» وهما جماعتان غريبتان 
لم تكونا قد شاركتا في الاستيلاء على المغرب . وبعمله هذا عزز شعور 
الموحدين بأن إمبراطوريته لم تعد إمبراطوريتهم» وهذا بدوره أعطى حكمه 
كيانا هشا يختلف تماما عن الكيان السابق . 


07( ابن آبي زرع : : روض القرطاس» انظر في موضعه. ص 131 . 
(28) من المحتمل أن عدد 40.000 الذي يذكره المؤرخ عدد مبالغ فيه 
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إن الامبراطورية التی تکونت بهذا الشکل عاشت نحو خمسين عاما : 
توفی عبد المؤمن فى عام 558 ۱163/۵ م» وظهرت البوادر الاولی للضعف 
الخطیر في دولة الموحدین اٍثر الهزيمة العنکرة التي مني بها الموحدون 
عام 609 ه/ ۱212 م» في وقعة العقاب (انظر أسفله) في الاندلس على يد 
ائتلاف نصراني بزعامة القشتالیین . 

وفي الفترة ما بين عام 558 ه/ 1163 م» وعام 609 ه-/1212 م» تعاقب 
على الحکم ثلاثة خلفاء هم : آبو یعقوب پوسف الذي حکم من عام 558 إلى 
عام 580 ه /1163 - 1184م» وآبو يوسف يعقوب المنصور الذي حکم من 
عام 580 إلى عام 595 ه/ 1184 - 1199 م» ومحمد الناصر الذي حکم من 
عام 595 إلى عام 610 ه/ 1199 - 1213 م . 

إن أمر مُن يخلف عبد المؤمن كان بمثل محكا مهما بالنسبة للأسرة 

الماكمة العديدة: ١‏ فمل كاف أشناع الموحنين وعیاد: المظاهو 
الاناسيةالعزكة المرحنيق فى صو ا السيطة الاي آی‌هل امون 
برفبة عبد العدمق في آن يعطي اسرته سلطا مطلفة بين الموحدین ؟ آما 
المؤرخون فیذکرون أن الاشیاخ لم یتدخلوا في مر الورائة بتاتا + ولما 
كان هولاء الاشیاخ آثریاء جدا. فانهم کانوا وائقین من أن الخليفة الجدید 
سوف بحترم امتیازاتهم. ولذلك فانهم. يما فیهم آبو حفص عمر إنتيء 
ترکوا آبناء عبد الموّمن وشانهم یفعلون ما یشاژون . ومكانة أبي حفص 
كان من الممکن أن تغیر مجری الامور. فقد كان کبیر السن ویحظی 
باحترام كبيرء كما أن أبناءه کانوا قد تولوا مناصب مرموقة. وبالتالي 
وبعد شيء من التردد. آثبت آبو حفص أنه وفي لأسرة عبد المؤمنء كما 
كان وفيًا من قبل للمهدي. ومع ذلك فإنه يمكن القول بانه - دون وعي منه 
- كان أقل وفاء لروح حركة الموحدین . 


(LAS NAVAS DE TOLOSA) 
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ید أن نوایا عبد المؤمن لم ثنفذ بکاملها . فکان بادیء الامر قد سمی 
إرنه الأكبر محمدا خلفاً له» ومع أن روایات المؤرخين تتباين کثیرا حول 
منه التقطة؛ فان الاسر محمد" احتفظ بالل ایام و لعله افا 
لعدة أسابيع . إلا أنه أرغم على التتازل عن منصبه لان اثنين من آشقائه 
أقاما ائتلافاً ضده. وهما أبى يعقوب يوسف الذي نودي به خليفة» وأبى 
حفص عمر الذي كان وزيرا في عهد عبد المؤمنء ولذلك فإنه كان بحظی 
بسلطات واسعة (29). ويذكر موّرخو فترة الموحدين أسبابا وجيهة لهذا 
التبديل» ولعل تنازل الأمير محمد بمثل هذه السهولة دليل على أنه لم يتوفر 
فيه النشاط أو الشخصية ليصبح رئيسا لامبراطورية مترامية الأطراف من 
هذا القبيل. ومع ذلك. فان التبديل كان قبل كل شيء نتيجة لدسائس 
عائلية. من المحتمل أن تكون نساء الأسرة قد شاركن فيها . ومن الواضح 
أن الأسرة الحاكمة كانت تتراجع تدريجيا عن الحياة المثلی للجماعة التي 
كان ابن تومرت قد حاول إقامتها في تنمل . 

وفضلا عن ذك. فان ارتقاء أبي يعقوب يوسف العرش أثار بعض 
الإضطراب في أسرة عبد المومن» فقد رفض أن يقسم یمین الولاء لابي 
يعقوب إثنان من إخوته. هما والي بجاية ووالي قرطبة اللذان ذکرا أنهما 
باقيان وفيّين لمن سماه عبد المؤمن خليفة له. وأخیرا انتهت معارضتهما 

ولم يكن آخوا الخليفة هما الوحیدین اللذین هددا وحدة الصف بين 
الموحدین» فقد شقت عصا الطاعة بعض القبائل من سلسلة الجبال 
الشمالية بالمغرب الاقصی کقمارة وغیرها. واضطر الخليفة إلى قمع هذه 


(29) حول بداية حکم آبي یعقوب. انظر هويثي میراندا : التاریخ السياسي لدولة 
الموحدین» انظر فى موضعه. الجزء الاول. ص 219 - 222 . 

[ ابن عذاري : البیان المفرب. الجزء الثالث الخاص بتاريخ الموحدین» ص 58 وما 
بعدها- المعرب ] . 
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الثورات بالقوة . کما ثار اهل مدينة قفصة فى |فريقية في الوقت نفسه. إن 
أنه يبدى أن ثورتهم تعود لاسباب محلية بحنة . 


ومهما يكن من أمرء فان آبا یعقوب. عن طریق الدبلوماسية الماهرة 
وکذلك عن طریق القوة الغاشمة. تمکن من تذليل سائر الصعویات. واعترف 
به الجميع آخر الامر خليفة» وکان ذلك على ما یحتمل فى سنة 562 ه-/ 
2م ١‏ م اكه لقا لقب امین نوتمه بنا كان قن افیف 
السابق بلقب أمير (30) . وحالما تيقن من تبوبّه العرش» سلك مسلك آبیه. 
فاغدق على أشياخ الموحدين» إلا أنه أحال السلطة الحقيقية إلى أفراد 
أسرته . ويبدى من المؤكد أن التحكم التام بحركة الموحدين قد آل في 
عهده إلى أسرة عبد المومن, أي أن الحركة فقدت روحها كلية. لكن نتائج 
هذا التغییر لم تتضح أثناء حكم آبي یعقوب. وفي الواقع فإن سلطة 
الموحدين ازدادت في عهده» وكان للخليفة نصيب طيب في ذلك . 
لقد كان السلطان الجديد من البربر. ولد في الاطلس الاعلی كوالديه من 
قبله» وكان قد نلقی تعليما حسنا جدا . وقد أمضى وقتا طويلا في إشبيلية 
قبل ارتقائه العرش. واثناء مقامه في إشبيلية فتن بالادب والفن الاندلسیین, 
وقبل عودته إلى مسقط رأسه كان قد اكتسب ثقافة عريية أصيلةء ونشأ 
عنده ولع بالكتب والبناء. مما أدى إلى أن تصبح مدينة مراكش مركزا 
للثقافة الفكرية . 
وقد قامت صداقة شخصية بين أبي يعقوب والفيلسوف الأندلسي ابن 
طفيل صاحب (كتاب حي بن يقظان) (31)» وعن طريق ابن طفيل عرف آبو 


(40) فعا ای ريساظه الرشهية نوق العا من لأسن يونت اين این 
المؤمنين ...© انظر الرسالة الرابعة والعشرین. شمن مجموعة (سبع وثلاثون رسالة 
رسمية مؤحدية ): تحقیق ليفى - بروفنسال؛ الرياظ:: 1941 . 

(31) (حي بن یقظان ..). تحقیق وترجمة ليون جوتییه. الطبعة الثانيةء بیروت. 1936. 
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روقوب الفیلسوف العظیم ابن رشد (انظر آسفله) وشجم مولفاته (32) . ومن 
۳ الناحية» فإنه دلل على أنه یختلف کثیرا عن آبیه الذي كان رجل عمل 
فى المقام الأول . ولا جدال في أن الحضارة الموحدية الاکش رقة آخذت 
تزدهر أثناء حکم آبي يعقوب . 

ويجمع المورخون على أن حکم آبي یعقوب كان بعد بضع سنوات 
صعبة» عهد رخاء وسلام . فقد نظم السلطان احتفالات فخمة في مدينة, 
مراکش وکذلك فى اشبيلية وغیرهما من المدن. وکانت الضرائب تجبی 
أا و ٠.‏ قفا عق 5 فان ما ان اتن تون سا هی 
تأسپس المهدي في تنمل لجماعة صغيرة من أهل الجبال كانت غنية في 
نشاط أهلها فحسب» حتى غدت إمبراطورية الموحدين حقيقة سياسية 
ضخمة: واکتسبت توازنا مرضيا . 

كذلك فان آبا يعقوب لم يؤل إليه ميراث ضخم من أبيه فحسب. بل 
استطاع أيضا أن يزيد علیه. إذ نجح في أن يخضع لسلطة الموحدين ذلك 
الجزء من الاندلس الذي كان قد ظل حتى ذلك التاريخ مستقلا . وفى 
الأندلس» صمد في وجه كثير من هجمات النصارى الذين آبدوا کثیرا م 
الجراة . إلا أنه إجمالا اتخذ موقفا دفاعياء لانه لم يتوفر فيه نشاط أبيه ولا 
مواهبه العسكرية. إن غزواته ضد النصاری الإسبان لم تكلل دائما 
بالنجاح. وانتهت آخرها التي شنت ضد مدينة شنترين في عام 580 ه/ 
4 ام بكارثة, وكلفت الخليفة حياته . لقد قام الباحث الإسباني آمبروسیو 
هويثي ميراندا بدراسة دقيقة جدا لتلك الغزوات (33) مستعملا أحيانا بعض 


محادثات فى مراکش" فى (الإسلام والمغرب 10001112017 SLAM ET‏ lا)‏ ضمن 
كراسات الجنوب »)LES CAHIERS DU SUD)‏ 1947 ص 91-73 . 

(AVERROES) 

(33) المصدر نفسه» ص 290 - 312 . 

[ ابن عذاری : البيان المغرب» 78/3 - 108 المعرب ] . 
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الوئائق التي لم تتشر, وهو قاس - ویبدو أنه على حق في ذلك - في حکمه 
على كفاءة آبي یعقوب العسكرية . ولکن مع ذلك فان |مبراطورية الموحدین 
كانت ما تزال قوية وصلبة جدا حینما تولاها ابنه آبو يوسف یعقوب. الذي 
اكد لتفسة فنعا تعد لقب المتضون . ۱ 


يتبارى المؤرخون في التغني بمديح المنصورء ویعتبرون حكمه ذروة 
قوة الموحدين . وقد كرس كاتب مغربي معاصرء محمد رشيد ملین, كتابا 
من الكتب التاريخية القليلة جدا التي ألفت باللغة العربية حديثاء للحياة 
السياسية والفكرية والدينية في مه الاقصی فى عهد المنصور. 
والواقع أن کو لتوو لدی امش كين رة ب كان اقا جدا . 

لم يواجه الخليفة الجدید الصعوبات التي واجهها والده عند ارتقائه 
العرش, فقد اعتاد الناس الآن على نظام الخلافة الوراثية. وکان آشیاخ 
الموحدین من الثراء والانقیاد کعادتهم دوما . وقد بایعه الجیش آولا بعد 
ایام من وفاة آبیه. ثم بایعه أهل إشبيلية . ولم یقم عليه أي من آفراد 
آسرته. مع أنه لم يكن قد سمي ولیا للعهد في حياة آبیه . الا أنه بعد بضع 
سنوات» بدأ بعضهم يثير شكوكا خطيرة (عام 584 ه/ 1188م)» والإفتراض 
هو أن أحدهم قتله العامة في مديئة مراكشء وأعدم اثثان آخران بأمر 
الخليفة (34). ومهما يكن» فان شيئًا من هذا القبيل ليس بالامر غير المعتاد 
بين الاسر الحاكمة الإسلامية التي يكون فيها عادة الامراء المنحدرون 
مباشرة من السلالة الملكية كثيري العدد جدا . 


أما الامر الاشد: خطورة فهو أن أبا يوسف يعقوب اضطر بعد توليه 
الخلافة مباشرة تقرییا. إلى أن يواجه نوعا جديدا من الخطر هدد 
إمبراطوريته تهدیدا خطیرا . 


(34) المصدر نفسه» ص 338 - 340 . [ ابن عذاری : البیان المفرب» 170/3 - 173 
المعرب ] . 
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حینما وَهَنَ حکم المرابطین. قام عدة آفراد من أسرة بني غانية. وهي 
فرع مهم من الاسرة المرابطية الحاکمة. باللجوء إلى الجزائر الشرقية 
(جزد البلیار)» وآقاموا فیها دولة صغيرة احترفت الغزو البحري» واعترفوا 
هناك بسيادة الخليفة العباسي في بغداد . ولم يكن عبد المومن مسیطرا 
على شرق الاندلس. ولم یحاول الاستيلاء عليه . وبعد أن تم لابي یوسف 
(خضاع شرق الاأندلس. دخل في مفاوضات مع بني غانية الذین وافقوا 
على إعطائه جزءا من غنائمهم . وکان براوده الامل في أن يتمكن یوما ما 
من حملهم على الاعتراف بسیادته. وقد سعی عبثا إلى إدماجهم في 
إمبراطوريته إلى حين وفاته (35) . 

وحينما وصل نبأ وفاة الخليفة (18 ربيع الثاني 580 هف/ 29 يوليو 1184 م) 
إلى جزيرة ميورقة» رأى علي الرئيس الجديد لبني غانية أن الفرصة سانحة 
لبعث دولة مرابطية جديدة في شمال إفريقيا . فنزل إلى البر في بجاية في7 
شعبان عام 580 ه/ 13 نوفمير 1184م, ومعه بعض المراكب فف E‏ 
العدد. واستولى على المدينة بغتة, ثم ارسل جنودا إلى مدن الجزائر 
ومليانة وأشير وقلعة بني حمادء التي استولى عليها جميعا بسهولة. إن لم 
يكن في المغرب الأوسط سوى عدد قليل جدا من جنود الموحدین» وهذا 
دليل على أن البلاد كان يسودها الهدوء تماما . وبعد بضعة شهور. شن 
الموحدون هجوما مضادا واستردوا بجاية في صيف عام 58۱ ه / مايق 
5مم. واضطر بنو غانية إلى الفرار شرقا . 

وحتى هذه الحادثة لم يكن قد جد شىء خارق للعادة. فقد وقعت غارة 
جريئة ناجحة بسبب عنصر المباغتة. بيد أن ذلك لم يكن إلا نجاحا قصير 
الأمد» نظرا للتفاوت الكبير في القوة بين بني غانية ويين الموحدين . 


إلا أن علي بن غانية لم يظل مکتوف اليدين فوق الأرض الإفريقية. فقد 


(35) حول هذه الأحداثء انظر الفريد بيل : بنو غانية (LES BANOU GHAN1YA)‏ 
باریس, 1903. 
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اکتسب لنفسه حلفاء : بعض سکان المدن الذين کانوا قد احنفظوا 
بولائهم لبني حماد, لانهم كبني غانية ینتمون إلى صنهاجة. ولکن الاهم من 
ذلك أنه جمع حوله القبائل العربية بالمغرب الاوسط., وهي القبائل النی 
احتملت بشق الانفس سلطة الموحدین . 


وبالرغم من طول المدة التي انقضت على (خضاعهم. فان هؤلاء البدو 
الرحل لم یالفوا قط حکم الموحدین الصارم . لذلك فان الکثیرین منهم 
انتهزوا دون تردد أول فرصة سنحت لهم للتخلص من هذا النیر . وانحاز 
بعض الجنود العرب فى خدمة الموحدین إلى العدو أثناء القتال (36) . 
وهینما :قر ابن غانية شرفا تبعثه قبائل مربية بکاملها من فباثل العقرب 
الاوسط, كما أن معظم القبائل العربية في إفريقية أيدته . ونتيجة لذلك. فان 
الموحدین لم یضطروا إلى التخلي عن مهمة يائسة فحسب. بل تحتم عليهم 
ایضا إخماد ثورة خطيرة داخل إمبراطوريتهم . إن التحالف مع العرب 
یفسر امتداد مغامرة بني غانية زمنا طويلاء فهی لم ننته تماما قبل عام 630 
ه /1233 م, في وقت اخوكافيه إميراطورية المخد كنا في التداعي . 

وفي الواقع فإن بني غانية لم يكونوا سوى ذريعة للثورة ضد سلطة 
الموحدین, ذلك أن قبائل شمال إفريقيا لم تكن قد قبلت آبدا نظاما تین 
أنه صارم وشديد المركزية تماما . وإذا كانت القبائل المستقرة لم تبد 
استياءها بعد. فإن الجماعات الرحل قد جمحت. ولم تكن القبائل العربية 
وحدها هي التي انحازت علنا لبني غانية» بل إن جماعات من البرير أيضا 
كبني مرين في ناحية فقیق. ظلت خارج نظام الموحدین» ورفضت الإذعان 
لقوانين هذا النظام . وليس من قبيل الصدفة أن نجد ميدان نفود الثائرين 
قد امتد من جنوب تونس وطرابلس الغرب إلى السهول العالية في الجزاش 


(36) هويثي ميراندا : مجموعة مصنفات تاريخية عربية . 
انظر في موضعه. الجزء الثاني, ص 103 5 
(ابن عذاري 34 البيان المغرب» 2/3 - المعرب) 1 
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زفي هذه الرقعة الرعوية. لم يجد بنو غانية نسهیلات حربية فحسب» بل 
لقوا أيضا مساندة جانب من السکان على الاقل . 

وبعد لحظة المفاجاة الأولى» كان رد فعل أبي يوسف يعقوب قويا. فقد 
قاد بنفسه جيشا موحديا قوياء ونجح في إيقاع هزيمة منكرة بأعدائه في 
الحامة بالقرب من قابس في 9 شعبان عام 583 ه /14 أكتوبر 1187 م . ۱ 

وعلی إثر ذلك الإنتصارء قرر ان ينزل في المغرب الأقصى قربيا من 
قلب الإمبراطورية عدة قبائل من بين القبائل العربية التي كانت قد تحالفت 
مع بني غانية. وكان يرمي من وراء ذلك إلى بعث اتصال وثيق بها حتى يتم 
له الإحتفاظ بسلطته . كما أنه كان يعتزم استخدام نلك القبائل فى جهاده 
ضد نصاری إسبانيا 87 . ۱ 


وفي الواقع» فإنه ما إن علم نصاری إسبانيا - وقد شجعهم انتصارهم 
على آبي بعقوب يوسف في شنترین - بالصعوبات التي كان على خليفة 
الموحدین مواجهتها في الجزء الشرقي من امبراطوریته. حتی قاموا بشن 
المزید من الهجمات الجريثة على أراضي المسلمین في الأندلس . 

ونتيجة لذلك. ولما حسب آبو یوسف یعقوب أنه قد فرغ من بني غانية 
وحلفائهم. قاد غزاة مهمة إلى الاندلس انتهت في وقعة الارك (انظر أسفله) 
غربي المدينة الملكية (انظر أسفله) في 8 شعبان عام 591 ه/ 18 يوليو 
5م . وفی تلك الواقعة آحرز المسلمون نصرا عظیما مشهودا, 
کالانتصار الذي كان قد آحرزه یوسف بن تاشفین فى وقعة الزلاقة فى 
عام 479 ه / 1086م إلا أنه كان نصرا دفاعيا بحتاء 8 أن بعقبه استیلاء 
على الاراضي . وفي السنتين التالیتین» قام الظيفة بغزوات في أراضي 


1 (ALARCOS) 
(CIUDAD REAL) 
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النصاری حول طليطلة ومجریط وحتی وادي الحجارة. ولکنه لم يضم اي 
من الاراضي الشاسعة التي اجتازها . والجدیر بالملاحظة أنه بمناسية 
غزوة الارك. نجح الخليفة باعلانه الجهاد فى الحصول على مساعدات لا من 
القبائل الموحدية والعربية فحسب, بل ایضا من قبائل البربر المنشةة 
كبني مرین» ومن قبائل ثائرة سابقا کفمارة. لذلك. فقد كان بوسعه أن 
پشعر بأن وحدة المقرب كانت - بالرغم من ثورة بني غانية - ما تزال 
قوية بالنسبة للعدو النصراني . 

وقد یستخلص المرء مما تقدم أن آبا پوسف یعقوب قضی کل سنوات 
حکمه فى ساحة الوغی. يقود عملیات حريية لم تترك له من الوقت ما یکفی 
لمواصلة شوون السلم, إلا أن الامر في الواقم لم يكن كذلك. فهو کابیه من 
قبله» كان رجلا مثقفاء أبدى اهتماما كبيرا بالأمور الفكرية. وياستثناء فترة 
قصيرة (38), فإنه كان راعياً لابن رشد كما كان والده من قبله. وكثيرا ما 
كان يستقبل الفيلسوف الذي توفي في بلاطه عام 594 ه. /۱198م. 


وهو قبل كل شيء قد قام بتشييد عدد كبير من المباني الضخمة . ففي 
مراكش بنى مدينة كاملة لایواء بلاطه وخدماته الادارية (39)» تعرف الآن 
باسم القصبة . وفيها شید مسجدا عظيما يقوم بناؤه على فكرة جديدة (40. 
وأوصل الماء إليه (41) . كما أقام بها بيمارستانا ليستعمله أفل 
المدينة (42) . ۱ 


وفي الرباط, حیث لم يكن یوجد سوی حصن صغير بناه عبد المومن. 


(38) هويثي ميرانداء مجموعة مصنفات تاريخية عربية. انظر في موضعه. الجزء الثاني؛ 
ص 200 (ابن عذاري : البیان المفرپ, 202/3 - المعرب) 

(39) جاستون ديفردون : مراكش منذ تأسيسها ... الجزء الأول. ص 210 - 223 . 

(40) المصدر والصفحات نفسها . 

(41) ابن أبى زرع : روض القرطاس» ص 143. 

(42) المراكشى. المعجب» انظر فى موضعه» ص 287 . 
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كان يعتزم بناء مدينة كبيرة داخل هذه الأسوار (43). وعلی أية حال. فانه 
شرع في بناء مسجد ضخم من أكبر المساجد في العالم الإسلامي (44) . 
وق مدينة إشبيلية يحتمل أن یکون قد أتم صومعة الجامع الاعظم 
لمعروفة باسم الدوارة "خيرالدا" (انظر أسفله) وهي الصومعة التي كان 
والده قد باشر بناءها (45) . 

إننا نعرف الكثير من تلك المباني. وكلها تتميز بنفس الجلال والروعة 
اللذين يتميز بهما الفن المعماري الموحدي» إلا أن المرء برى فيها ميلا 
إلى الضخامة والخروج على المالوف» فجامع حسان في الرباط؛ الذي لم 
يتم بناؤه أبداء شاهد حي على هذه النزعة» بخطته غير المالوفة ومقاييس 
بنائه الهائلة . 

كل هذا شيء عظيم ويدل على أن تحسنا قد طرأ بالنسبة لفترة الحكم 
السايقة. إلا أنه ينبغي الاعتراف بأن بعض نواحي الضعف كانت تبدو 
ماثلة تحت المظهر الخارجي الرائع . فالعيب الواضح الأول یکمن في عدم 
قدرة أبى يوسف یعقوب على حل مشكلة بنى غانية . ولا شك فى أنه 
أرغمهم على اللجوء إلى فلا باق حبك سن زان ی ای 
كبيراء ولكنهم بقوا هناك وكانوا على استعداد لانتهاز أول فرصة للضرب 
مرة ثانية - وفي الواقع فإنه لم يتم إدماجهم بالإمبراطورية قط -. 
ناحية آخری, فانه في عهد هذا المكك الفیلسوف بلغ التعصب کت 


(43) هنري تراس : الفن الاندلسي - المفربي» ص 288 - 290 ؛ 
جاك كابيه : مدينة الرباط حتی بداية الحماية الفرنسية. باریس, 1949 ۰ الجزء الأول 
ص 125 - ۱49 . 
(44) جاك کاییه : جامم حسان في الرباط. جزآن» باریس, 1954 . 
(GIRALDA)‏ 
(45) هنري تراس : الجامم الموحدي في إشبيلية"» في كتاب 
HENRI BASED‏ 8141 118310) باریس. ۰1928 الجزء الثاني, ص 253 
الحلل الموشية. انظر في موضعه. ص 132 . 
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ذروته. فالیهود الذين کانوا قد اعتنقوا الاسلام رسمیا ثم اشتبه في آنهم 
یمارسون ديانتهم سراء أجبروا على ارتداء آزیاء خاصة تبعث نوعا ما على 
الإستهزاء» لكي یسهل على المسلمین تمییزهم (46). وفضلا عن ذلك فان 
المذهب المالكي الذي یتبعه كل مسلمي شمال إفريقيا تقريبا حظر حظرا 
تاماء مع أنه كان مسموحا به حتی ذلك الحين . ومما زاد الوضع سوءا. أن 
مصنفات كثيرة لكبار فقهاء المذهب المالكي أحرقت في الميادين العامة, 
تماما كما كان المرابطون قد فعلوا قبل قرن من الزمن بأجود كتاب للامام 
الغزالي(47). 


وفضلا عن ذلك فإن المتصور. حسبما يرويه معظم المؤرخين نقرییا, 
كان قد فقد إيمانه بعقيدة الموحدين» فقد اعتبر فكرة عصمة المهدي فكرة 
کاذبة. وكان من رأيه أن لا يسترشد المسلمون بغير كتاب الله وستة 
نبيه (48) .إلا أن المنصور أدرك كذلك أن تقليد الموحدين كان من أسلم 
أسس الامبراطورية, ولعل هذا هو السبب في أنه أظهر احتراما متزمتا 
لنظم لم يعترف في الواقع بصحتها أساسا . ويبدو من المرجح أن تطورا 
ممالا على الاقل كان جاویا بان التهبة من الموحدين: فكت من زغما: 
الإمبراطورية أمضوا شطرا من وقتهم فى الأندلس» وهی بلاد كانت قد 
تاثرت كثيرا بالآراء الدنيوية. كما انها لم تعتتق قط بإخلاص عقيدة 
الموحدين. وبعد زيارات کهذه. فان آولئك الزعماء على ما بحتمل نزعوا 
إلى الشك في كل ما يشكل الروح الحقيقية للحركة في زمن ابن تومرت. إن 
لم يكن إلى رفضها . وأخيراء كلما قويت قبضة أسرة الخليفة وبعض 
الاسر الموجدية الکبيرة الأخرى علی الدولة. انتاب معظم القبائل - عربية 
وبربرية على حد سواء - شعور بانها كانت في الواقم مجرد رعایا تحت 


(46) الزركشي : تاريخ الدولتین. ص 16. المراكشي : المعجب» ص 304 . 
(47) المراكشي : المعجب» ص 278. 
(48) المصدر نقسه ۰ ص 291 - 292. 
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ليلة تزداد نأيا عنهاء بيد أن أولتك الاشخاص ذوي النفوذ الذين أمضوا 
؛ممارهم في القصر بمدينة مراكش أو في الأندلسء كانوا منعزلين تماما 
من جماهير البرير الرازحة تحت حكمهم . ولعله من الممكن أن تسنثنی 
من ذلك القبائل الموحدية الاولی التي كانت ما تزال تحظى باهتمام خاص 
حسب تقليد ابن تومرت. وهو التقليد الذي كان محترما حتى في ذلك 
الوقت. إلا أن تلك القبائل كانت قليلة العدد جدا في الامبراطورية, وبالتالي 
فإنه ييل إلى المرء أن ثمة سلطة ظلت قوية جداء إلا أنه كان ینظر إليها 
بازدياد من قبل معظم القبائل على أنها سلطة غريبة وظالمة . 

وَحَيث إن بني غانية لم يواجهوا صعوبة في البقاء في شمال إفريقيا 
طوال حكم المنصور ويعده بمدة طويلة» فللمرء أن يفترض أنهم استفادوا 
من ذلك الحقد الكامن في نفوسهم, ولعل الخليفة في آخر الامر كان يحسب 
أنه أخضع العرب نهائیا بإنزال بعض قبائلهم على مقرية من عاصمته . إن 
مثل هذا الظن كان معقولا ما بقيت سلطته المركزية قوية. بيد أن العرب 
الذين استقروا فى سهول المغرب الأقصى المحاذية للمحيط الاطلسي لم 
ييدلوا شيئا من مسلكهم السابق, وفي حقيقة الامر فإنهم لم يندمجوا في 
سکان المغرب الاقصی اذ إن اما دید القبلية بدلا من أن تختفي. كانت 
قد استقرت في أراض هبط عدد سکانها بمقدار النصف بسبب الحروب 
التي دارت رحاها في بداية حکم عبد المومن . لذلك فإن هذه القبائل 
العربية كانت تشكل دائما قوة كامنة ومستعدة #شأت وجودها كلما سمحت 
الظروف بذلك . وقد ظلت هذه القبائل وفية لنزعاتها الاسنقلالية. وخلق 
وجودها مصدرا إضافيا من مصادر الاضطراب في المقرب الاقصی, مما 
أدى إلى قيام الفوضى في نهاية الأمر . وفضلا عن ذلك. فان هذه القبائل 
اشتفلت بالرمي. وهو عمل مارسته منذ قرون في منطقة كان یمکن أن تقوم 
فيها فلاحة مجزية للأرض. وهكذا فإن الخليفة أدخل بنفسه في قلب 
إمبراطوريته عاملا من عوامل الفوضى السياسية والاقتصادية . ويؤكد 
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مؤرخ متأخر (49) أن الخليفة المنصور أدرك خطاه قبیل وفاته» وأعلن عن 
أسفه للقرار الذي كان قد اتخذه . إن هذه الحقيقة ليست أكيدةء ولكنها تدل 
على أية حال على أن أهل المغرب الأقصى فى القرن الثامن الهجري / 
الرایع عشر الميلادي, اعثبروا وجود القبائل العربية بينهم سيبا من أسيان 
اختلال الأمن . ۰ 

ومع أن آبا بوسف يعقوب كان شابا- فقد ولد في عام 554 ه /۱۱60 
أو 1161 ح- فانه لم يكن يتمتع بصحة جيدة . وقد مرض في نهاية عام 594 
ه/ 1198 م» ولما شعر بدنو أجله استدعی آقاربه وكبار رجال دولته وخدمه. 
لكي يزودهم بآخر وصاياه (50) . وقد أوصاهم بالاتحاد حول ابنه وولي عهده. 
وان یلتنموا ۱ رامن الله كما ووت في الفران الکرنخ. والاحاديت. انف 
الشريفة» وأن يحسنوا معاملة العرب الذين كان قد آنزلهم في المغرب 
الاقصی, وأن يتواصوا خيرا "بالایتام واليتيمة ". أي بجزيرة الاندلس وأهلها 
. وكانت وفاته في قصره الجديد في مدينة مراكش في ليلة 22 ربيع أول 
عام 595 ه /22- 23 بنایر 1199 (51) ۱ 


عظيمة وجميلة وقوية. إلا أن ابنه لم يتمكن من السيطرة عليهاء ولیتسنی له 
ذلك. كان ضروريا أن يظهر بمظهر الرجل العظيم کابائه. إلا أنه لم يكن 
كذلك . إن المؤرخ عبد الواحد المراكشى كان يعرف الخليفة الجدید محمد 
تقليديا كمعظم الأوصاف التي نجدها في كتب التاريخ المغربية - : ”كان 
أبيض» أشقر شعر اللحية» أشهل العينين. أسيل الخدین» حسن القامة. كثير 


(49) ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص 152. 

(50) هويثي ميراندا : مجموعة مصنفات تاريخية عربية» انظر في موضعه. الجزء 
الثاني ص 206 - 212. (ابن عذاري : البیان المفرب, 3 /206 - 209 » المعرب) . 

(51) هويثي 3 : التاریخ السياسي لامبراطورية الموحدین» انظر في موضعه, 
الجزء الاول: ا [ الحلل الموشية ص 133. ابن عذاري : البیان المفرب. 
3 المعرب 
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ردطراق» شدید الصمت. بعید الغور. وکان أكبر آسباب صمته لثغاً بلسانه. 
پلیما. شجاعا. عفیفا عن الدماء. قلیل الخوض فیما لا يعنيه جدا. إلا أنه 
كان ل آولاده؟ (52). ویضیف موّرخ آخر کتب بعد ذلك التاریخ هذه الصفة 
لشخصيته؛ لم يكن قادرا على أن يكلل أعماله بالنجاح دون جهد كبيرء وأدار 
إمبراطوريته بنفسه معتمدا فى ذلك على مشاعره الشخصية فقط (53). 
ویاختصار: فاته كان رجلا هياباء متکتما. ولعله كان سلطانا ذا لهجة آهزة: 
دون أن تکون له الالمعية التي يرجم إليها إلى حد کبیر النجاح الذي أحرزه 
آسلافه. وفضلا عن ذلك» فان محمد الناصر كان شابا صغیر السن جدا 
حينما ولي الخلافة, إن ولد في آخر عام 576 ه/ ربيع عام 1181 م (54). 
وبالتالي فإنه كان أسهل تأثرا ببيئته ويكبار معاونيه . 


ولعل التركيز على شخصية السلطان يبدو مفرطاً حينما نجد أن عوامل 
قوية أخرى قد تكون كافية بطبيعتها لتفسير مصير إمبراطورية الموحدين. 
ومع أننا لا نقصد التقليل من أهمية نلك العوامل, فإن خلفاء الموحدين بعد 
عيقا'المؤمة قتموا يسلطة کییره عدا شمیت إن الشتصضسة كانت ذات 
أهمية عظيمة. خصوصا في وقت كانت فيه النظم الراسخة للامبراطورية 
مازالت قادرة على التحكم في القوات المناهضة للسلطة المركزية . لذلك 
يبدو لنا من المحتمل أن شخصية الخليفة الجديد (وهو أول خليفة افتقر إلى 
الالمعية والنفوذ) عجلت التطورء وهذا هو السبب الذي من أجله تعيرها هذه 


الأهمية. 


(52) المراكشي : المعجب. ص 307 
(53) ابن ابي زرع : روض القرطاس» ص 158. 
(54) المراكشي : المعجب» ص 307 . 
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تلك الحرکات ولو أن ذلك لم يتم دائما بیسر . غير أن الامور في إفريقية 
كانت تختلف عن ذلك تماماء ففضلا عن بني غانية والقبائل العريية. برز 
هناك ثائر جديد هو محمد بن عبد الكريم الرجراجي الذي قاتل العرب أولاء 
ثم وقف في وجه كل من الموحدين وبني غانية. واحنل المهدية لبعض الوقت 
وحاصر مدينة تونس» وأخيرا قنل من قبل يحيى بن غانية في 
عام 598ه /1201 أو 1202 م . وحتى لو نظرنا إلى قيامه على أنه حدث 
عرضي» فانه يمثل على الاقل أحد أعراض عدم الاستقرار القائمة فى 
إفريقية . وفي الواقع, فإنه بعد أن تخلص بنو غانية من الرجراجي. استولوا 
على مدينة تونس» وعلی کل |فريقية تقریباً في غضون عام 598 ه-/1202 م . 


وفي بادیء الأمر. هزمت قوات الناصر - التي لم تكن تفي بالفرض- 
على آيدي الثائرین . وينبغي أن نضیف أن کثیرین من رژساء الموحدین 
آبدوا ترددا فى منازلة بنی غانية (55). وأخيرا جهن الخليفة فى عام 60۱ 
ه 1204 هه که وقد اش إعدادها على غرار حملة عبد المؤمن في 
عام 554 ه/1159 م. وتوجه نحو الشرق في منتصف جمادی الآخرة عام 601 
ه/ فیرایر 1205 م (56). وییدو أن العملیات تمت بنظام کبیر» وقوات ضخمة 
وعتاد حربي لا بستهان به . وقد فر آعداء الخليفة من تونس التي تم 
الاستیلاء علیها دون قتال. وحوصرت المهدية » وتمکن الشیخ أبو محمد عبد 
الواحد ابن الزعیم الموحدي الکبیر آبي حفص عمر إنتي» من الحاق هزيمة 
ساحقة بالثائرین على مقربة من قابس» في شهر صفر من عام 602 ه/ 
اکتوبر 1205م» واستسلمت المهدية فى جمادی الاولی من عام 602 هت / ینایر 
6 م . وهکذا فقد تمت إعادة سلطة الموحدین على افريقية . 


(55) ابن خلدون : کتاب العبر» انظر فى موضعه, 519/6 - 520. 
الثاني ص 229 . [ ابن عذاری : البیان المغرب. 219/3 المعرب] . 
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وقد آفاد الخليفة درسا من الأزمة» إذ آدرك أن یحیی بن غانية هزم ولکن 
هافته لم تستاصل, وأنه یستطیم بسهولة أن بستغل الوضع إذا سنحت 
فرصة آخری . ولما كانت افريقية نائية عن عاصمته. فان الخليفة رأى أن 
الجهة تحتاج إلى جهاز عسكري واٍداري خاص لكي يتسنى له أن بعالج 
بصورة مستقلة وعلی وجه السرعة أي خطر قد بهددها . لذلك ولی علیها عبد 
الواحد الحقصي الذي آبدی لتوه کل نشاط وکفامة. ومنحه سلطات 
واسعة (57). 

وهکذا فإن الناصر خلق من تلقاء نفسه ولاية مسنقلة إستقلالا ذاتيا في 
امبراطوریته. وقد كان مصيبا في ذلك في حینه. إذ إن خطر قیام ثورة من 
چانب بني غانية ظل آمرا واردا. کما آن عبد الواحد دلل علی ولائه له. ولکن 
يا له من إغراء لوال طموح تحت تصرفه جیش قوي, وسلطات إدارية واسعة, 
وموارد مالية كبيرة ! وفی الحقيقة. فان الخليفة دون أن یعی ذلك. كان بعد 
تمیق اهر ایب ال "برها انذاك تن :الضیخامه: ميك تن ع 
١ KS‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه الخليفة يسوى أمر إفريقيةء اغنتم الملوك 
التسارى. فى ا اوا رة غا ا في اة اف اتان 
فعل ذلك أولا ملك أرغون؛ ثم بعد عام 605 ه /1209م» ملك قشتالة . لذلك فإن 
الناصر اضطر إلى مغادرة مدينة مراکش» حيث كان يقيم بعد عودته من 
إفريقية لكي يصد غارات التصارى. ويعد أن استنفر الخليفة الناس للجهاد, 
جهز جيشا قويا في رياط الفتح» وجاز بحر الزقاق (مضيق جبل طارق) في 


(57) يؤكد التجاني (رحلة التجاني, تونس » ص 360 - 362 ) وابن خلدون (كتاب العبر, 
انظر في موضعه. 583/6 ) أن عبد الواحد لم يقبل المنصب إلا بعد إلحاح شديد ؛ 
مشترطا أن تكون ولايته لمدة ثلاث سنوات. وأن تطلق يده للعمل بحرية تامة تقريبا . 
أما صاحب (البيان المغرب) فلا يذكر شيئًا من ذلكء ولكنه يعترف بان الوالي الجديد 
تمتّع بسلطات موسعة (هويتي ميراندا : مجموعة مصنفات تاريخية عربية» انظر في 
موضعه, الجزء الثاني ص 241 ). [ ابن عذاري : البيان المفرب, 225/3 المعرب ] . 
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شهر ذي الحجة من عام 610 ه /مایو ۱211م» ونزل إلى میدان القتال بعید 
ذلك. وفي أثناء زحفه تكشفت عيوب خطيرة في الادارة العسكرنة للموحدین, 
فقد تبیّن أن عملية تموین الجیش كانت دون المطلوب . وکان غضب الخليفة 
لهذا النقص کبیرا. حتی إنه أمر بعزل موظفین کبیرین من منصبيهما - ثم 
أمر بعد بإعدامهما (58) - وفي ذلك دليل على التقصير الإداري» وعلى سرعة 
الغضب المفرط من جانب الناصر . 


كانت بداية الحملة بداية حدة جداء ففى مستهل شهر ربيع الآخر / 
سبتمبر استولى الموحدون على قلعة شلبطرة (انظر أسفله) إلا أنه نظرا 
لحلول فصل الشتاء. أوقفت العمليات الحربية 1 وحینما أقبلت أشهر الصيف 
تحرك الجيش النصراني لملاقاة الموحدین. وكان لا يقتصر على عناصر 
الاسیان وحدهم لملاقاة حیش المسلمين الذي كان مرابطا فى جیال 
الشارات (انظر أسفله) يحرس الممرات الرئيسية . وبمساعدة أحد الرعاة 
اجتاز الاسبان ممرا ترك دون حراسة ٠‏ وکان یعتبر اجتیازه مستحیلا. 
ودارت رحی المعركة في العقاب (انظر أسفله) في يوم 15 صفر عام 609 
ه /16 پولیو 1212 م. وبعد قتال عنیف في أول الامر. تحول الصراع فجاة 
إلى هزيمة منكرة للمسلمين الذين فروا أو سقطوا في ساحة القتال (59) . 

وينبغي أن لا تصدق حرفيا الأرقام المبالغ فيها التي ذكرها النصارى 
لتعظيم انتصارهم. إلا أنه من المؤكد أن خسائر المسلمين كانت فادحة جدا. 


(58) هويثى میراندا : مجموعة مصنفات تاريخية عربية. انظر فى موضعه» الجزء 
الثاني. ص 261 - 263 . [ ابن عذاري - البيان المفرپ, 225/3- المعرب] . 
(SALVATIERRA)‏ 

(SIERRA MORENA) 

(LAS NAVAS DE TOLOSSA) 

(59) حول وقعة العقاب» انظر هویثی ميراندا : المعارك الکبری لحرب الإسترداد . 
)LES GRANDES BATALLAS DE LA RECONQUISTA)‏ مدريد, ۰1956 ص 219 - 327 . 
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ومع ذلك» فإن هذا الانتصار لا ينطوي على النتائج العسكرية التي کثیرا ما 
ثيدى الیه» كما أوضح ذلك بحق الباحث الاسباني هويثي میراندا (60) . فان 
حبش الموحدین في الاندلس لم یقض عليه قضاء مبرما. فضلا عن أن قوات 
الموحدین المسلحة عموما لم تشارك في القتال . وبالاضافة إلى ذلك. فان 
النصاری بعد انتصارهم لم يتمكنوا من التعجیل بشکل ملحوظ في عملية 
استرداد شبه جزيرة إببرية : على أنه من المهم عدم التقلیل من قيمة وقعة 
النصارى أول انتصار بحرزونه ضد مسلمي الاندلس والمفرب تحت قبادة 
سلطانهم. ولهذا السبب. فانه اکتسب قيمة رمزية. فلم يكن جيش الموحدین 
هو الذي هزم. بل إن الهزيمة لحقت بامبراطورية الموحدین تحت إمرة 
القضاء والقدر إلى ذلك الحين فى جانب المسلمین . 


اما امن وجهه راء فان اتملایسات التي تم قیها زخران الت هي 
اک دلالة > قحالم مركن حيش الموحدين ف إفريقياء شيرت توا قض فى 
النظام الإداري. ثم لما تمت ملاقاة النصارى الذين دفعهم وضعهم الیائس. 
انهار جیش الخليفة فى ساحة القتال وکانه فجاة بلغ نهاية طاقته العصبية 
زقوة حال قفر جمیم: الك أو هه با فبهم الل وکان دا دلیلا 
على أن أحد اللوالب الأساسية للجهاز الموحدي قد انخرم» ولم يصمد برير 
ابن تومرت أو عبد المؤمن المعروفون بالإقدام والاستماتة فى القتال . فقد 
امتقو طافكين بطر ةم الطريلة. على إفيراطورية ساشعة. واشت دق 
علیهم مارات الضعف . 


ولعل زعماء الموحدین آنفسهم کانوا مسوولین عن هذه الهزيمة التي 
حلت بالمسلمبن فقد اصبحوا آثریاء. وأرادوا أن ینعموا برخائهم في سلام» 


(60) هويثي میراندا» التاریخ السياسي لامبراطورية الموحدین. انظر في موضعه؛ الجزء 
الثاني ص 428 - 429 . 
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لذلك لم يعد لدیهم كما كان الحال في الماضي, ميل إلى المخاطرة . 
وبالإضافة إلى ذلك. فلعل الجنود سئموا حرويهم المتواصلة في إفريقيا 
والاتدلس . وإلى جانب المصامدة الذين كانوا في السابق قد سيطروا 
تقريباً على جيش الموحدين, یحتمل أن تكون قد آلحقت بهذا الجيش أعدار 
كبيرة من جماعات غير متجانسة. كبعض قبائل البربر المخلصة نوعا ما 
والجنود السودان والغز الوافدين من المشرقء والأندلسيين من شبه جزيرة 
إبيرية : وهكذا فان جيش الموحدين كان هائلا من حيث العددء إلا أنه كان 
متعدد الجنسيات ويفتقر إلى التماسك . وليس من الممكن تحديد نصيب کل 
من هذه العناصر في ضعف الموحدين العسكريء إذ إن المعلومات 
المتوفرة لديتا - وهی معلومات متقطعة ومشکوك قى صحتها - لا تمکننا 
مق الک إلى اا استتاجاج: اكيدة. + یا يكن من امه فان هرت 
وقعة العقاب آظهرت دون آدنی شك أن نظام الموحدین العسکري لم بعد 
على ما كان عليه في زمن عبد المؤمن» وحتی في زمن یعقوب المنصور . 
ومن الخطأ القول إن وقعة العقاب أدت إلى نهاية امبراطورية الموحدین. 
فلم يكن ذلك الفشل الوحید مدمرا. إن بقیت الامبراطورية متالقة وصلبة 
لسنوات بعده» ولم تكن هزيمة العقاب سوی احد الاعراض, بل العرض الهم 
الأول للعلة الداخلية التي أحدثت تأکلا داخل جسم الامبراطورية . ولعل ما 
كان أكثر ٍنذارا بالمرض هو أن الهزيمة لم نز اي رد فعل عاطفي في 
المغرب الاسلامي» بینما كان حدث من هذا القبیل في الازمنة السابقة يثير 
الشعور بانه يترتب على الدولة - وقد مني المسلمون بمثل هذه الهزيمة 
الشنيعة على أيدي النصاری - أن تثار لهم . لکن الامر كان على العکس من 
دلك. إذ يبدو أن إمبراطورية الموحدین بعد هزيمة وقعة العقاب قد ابتليت 
باستسلام وفتور مغمين يكشفان عن الوضع المعنوي السائد بين رعايا 
الناصر . كذلك فان الخليفة ضرب مثلا اقتدي به. إن إنه لم يلبث بعد الهزيمة 
أن عاد إلى مدينة مراکش حيث قضى عاما في خمول. إلى أن توفي في 
آوائل شهر شعبان من عام 610 ه / آواخر عام 1213 م» وهو في السابعة 
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والثلاثين من عمره . وتختلف روایات المژرخین اختلافا کبیرا حول ظروف 
وفاته» فهل مات مسموما؟ (61) أو قتل عرضا على أيدي عبیده السودان (62) ؟ 
أو توفي بسبب عضة كلب ؟ (63) أو أصيب بنوبة صرع ؟ (64) وليس ثمة ما 
يرجح إحدى هذه الروايات على الأخرى . 

وهكذا كان لإمبراطورية المصامدة. بقيادة رجال ذوي كفاءة غير عادية 
لمدة تزيد على الخمسين عاما. حضارة متقدمة جدا . وكانت هذه 
الامبراطورية قد تلقّت دفعا من حركة الاصلاح الموحدية» التي أدت إلى 
ازدهارها . وثمة فترات تكون فيها إحدى الجماعات البشرية تنتظر حافزا 
يحرك فجأة طاقاتها الكامنة, فتأخذ في تنمية حضارة مزدهرة . 1 ابن 
تومرت قادرا على أن يهيء ذلك الحافن. كما عرف عبد المؤمن كيف بوجهه. 
وقد لقي كلاهما عونا من البربر في الجبال» واستطاعا أن ينقلا إلبهم 
إيمانهماء وأظهر هؤلاء صفات كثيرة مدهشة . وفي الواقع ينبغي أن لا يغرب 
عن البال أن أولئك الرجال كانوا جميعا من البريرء وكلهم أو جلهم ولدوا في 
جبال الأطلس الاعلی» كما أن هذه هی المرة الأولى التي يقوم فيها هذا 
الوضع هناك. منذ القتح الإسلامى . وإلى ذلك الحين, كان باستطاعة رؤساء 
البربر أن يقاتكوا بنجاح احیانا ضد المغيرين من المشرق» أو ان يساعدوا 
زعيما من المشرق لتأسيس مملكة عظيمة. هكذا كانت الحال بالنسبة 
لإدريس الأول وإدريس الثاني في المغرب الاقصی, ولعبد الرحمن بن رستم 
في تاهرت, وللفاطميين في إفريقية. إلا أن بني زيري في إفريقية وبني حماد 
في المغرب الأوسط والمرابطين في المغرب الأقصىء أثبتوا أنهم قادرون 
على تأسيس دول قوية, لكن واحدة من هذه الدول لم تبلغ من العظمة والروعة 


(1) ابن آبي زرع : روض القرطاس» ص 160 . 

(62) ابن خلكان : وفيات الأعيان» 346/4 . 

(63) الحميري : الروض المعطار» ص 138 . الزركشي : تاريخ الدولتين. ص 19 . 
(64) المراكشي : المعجب» انظر في موضعه» ص 323 . 
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ما بلفه الموحدون . ذلك أن حركة الموحدین لم تنتشر في سائر آنحا, 
المغرب والاندلس فحسب. بل حظیت كذلك بتالق خارق للعادة. ففی فنها 
المعماري واعمالها الفكرية على حد سواء» حملت |مبراطورية الموحدین 
عالیا مشعل الحضارة الاسلامية التي اعتراها الومُن باضطراد مند نهاية 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. وفي الواقم. فإنه لا شك 
في أن |مبراطورية الموحدین لم تكن فحسب وحدة سياسية ذات حجم غير 
عادي في المقرب على الاقل. بل كانت أيضا شکلا جدیدا من آشکال 
الحضارة الإسلامية آینع بعد قرون من النضج البطيء . وکان للاسلام 
والعرب نصییهما في هذه الحضارة. إذ إن حركة الموحدین انبثقت عن 
الدين الاسلامی» كما أن اللغة والثقافة العربيتين سرعان ما اكتسبتهما 
النخبة من الموحدین . إلا أن البرير كذلك قاموا بدور مهم في تلك 
الحضارة. وقد كان ذلك واضحا في التقشف والتواضع» ونستطیم أن 
نضیف إلى ذلك حتی الخشونة التی یجدها المرء فى ما آنجزه الموحدون, 
وقذا لطف هن لحدة هذه الخنسوبة ما لی به آهل التدلش من رقة: واحتدال 
وفطنة . وکان من نتيجة توحید کل هذه التقالید والامزجة» أن تسنى الجمم 
بين القوة والقيمة الفكرية. والمیل إلى نوع معبن من الجمال . وهذه بالطبع 
هي العناصر الرئيسية في أية حضارة عظيمة . 


الفصل الثالث 


إن هذه الامبراطورية التي أخذت في التعش كانت في آمس الحاجة إلى 
رئیس قادر على ان یعیدها إلى قوتها السابقة. ولسوء الحظ فان الخليفة 
الموحدي الخامس. یوسف المستتصر. لم يكن زعیما قویا أو موهویا. إذ 
تبيّن ضعفه في الیوم نفسه الذي توفي فيه والده في شهر شعبان عام 610 
ه / دیسمبر 1213 م . فقد كان شابا فى السادسة عشر من عمره على 
الاکثر, ولعله كان صبیا فى سن العاشرة - ومعلوماتتا حول هذه النقطة 
لیست أكيدة (1) - . وکان مولعا بالملذات (ذا کان لنا إن ناخذ باقوال 
بعض المؤرخين) لم يبرح مدينة مراکش بالمرة تقریبا (2)» ولعل السیب 
في ذلك أنه لم تكن لديه فكرة واضحة جدا عن مسؤولياته وعن الاخطار 
التي أخذت تحدق بالدولة . ویجمم المؤرخون على أن عهده كان عهد 
سلام» ولعله كان آمنا أكثر من اللازم» إذ لو كان الخليفة الجديد من طران 
آبائه لبارح قصره بصورة أكثر ولجّاب إمبراطوريته التي كانت قواعدها 
آخذة في التداعي وهي في حاجة إلى التعزين . ولم يكن هدوء إمبراطورية 
الموحدين ظاهرة طيبة في وقت كان فيه النصارى يحاولون توطيد 
انتصارهم في وقعة العقاب, وبنى غانية في حركة دؤوب» وقد أخذت قبيلة 
بني مرين - وكانت إلى ذلك السين ما تزال شادئة ورام التكوم السحزاوية 
للإمبراطورية - تتقدم في ناحية تازة وتُوقع الهزيمة بجنود الموحدين 
ادن حاولا دفعها : 


(1) يذكر المراكشي وابن خلدون وابن خلكان أنه كان في الخامسة عشر من العمرء إلا 
أن تادر أخرى (البيان اليب Î‏ ال ا اه تذكر أنه کان 
تاريضة غربياء انظ فى ونی الجزء الثاني ص 275 > الحاشية رقم 1 . 

(2) [ ابن عذاري : البیان المغرب. 3- المعرب ] 
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وفي الحقيقة. فان حکم المستتصر یتمیز بسلسلتین من الاحدان 
تبینان مدی عمق التحول الذي مرت به فعلیا (مبراطوریه الموحدین . فقر 
كان الخليفة أولا صغير السن جدا بحیث تعذر عليه أن یحکم بمفرده. لذلل 
لم بلبث أن وقع تحت تأثیر وزرائه . وإذا كان آفراد أسرة الخليفة یحظون 
بهيبة حقيقية بين كافة الوجهاء والقبائل» فان الوزراء الذين ظلت سلطتهم 
غير ثابتة كانوا محسودین. وكثيرا ما وجدوا أنفسهم موضع كراهية 
لكونهم أفرادا من قبيلة ممقوتة. وكانوا یمیلون إلى إذلال خصومهم من 
القبائل الاخری ای التخلض متهم وقضلا .عن ذلك سوفت تلاحظ أن 
الوزراء كانوا يتطلعون إلى الاستثثار بالسلطة الفعلية ولا يترددون في خلع 
الخليفة الحاكم أو تعويض خليفة متوفى بآخر يسهل التحكم فیه» أي طفل 
أى رجل متقدم في السن يقع اختياره . 
أما الحدث الثاني فهو ظهور بني مرين (3) . وينى مرين قبيلة رعوية من 
البربر. اضطرت بعد وصول البدو من العرب إلى المغرب في منتصف 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي إلى ترك مواطنها 
السابقة فى منطقة بسکرة. والاستقرار فى السهول العالية حول واحة 
فیکیك. ولما تولی الموحدون السلطة في شمال إفريقيا: لم تقل هنه 
القبيلة العیش تحت ساطانهم» فأذن الموحدون لها بالاقامة على تخوم 
الصحراء . وهذا يدل فى جملة مایدل. على أن إمبراطورية الموحدین في 
المقزي الأسط لم يتهاوة سلطاتها الحتطقة الساحلية اتمعرئفة بالتل.. 
وهناك على أطراف الصحراء عاش بنو مرين حياة لم يقع فيها ما يجدر 
ذکره. برعون ماشيتهم بين منطقة فيكيك والوادي الأوسط لنهر ملوية. 
انت عل جام الکرم تة الم حريصة على أحريتها “وف 
مناسبة واحدة فقط كان بنو مرين على اسنعداد للتعاون مع الموحدین. 
(3) حول بداية بني مرین» انظر بصورة رئيسية (الاخيرة السنیة) لمزلف مجهول الاسم. 
تمقيق ابن شنب. الجزاثر» 1921 . وانظر كذلك ابن آبي زرع : روض القرطاس. 
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یی حينما استنفر الخليفة المنصور الناس للجهاد ضد الکفار التصاری. 
۳ الجهاد الذي كلل بانتصار الارک . آنذاك آمد بنو مرين السلطان بقوة 
من المحاربین تحت إمرة رئیسهم الاعلی محیو الذي توفي متأثرا بجراح 
آصیب بها في وقعة الارك . 

ورعد سنة من هزيمة المسلمین على آیدی النصاری في وقعة العقاب. 
نلهر بنو مرين فجاة في المنطقة الجبلية بمحاذاة الساحل, إلى الشمال 
من نهر ملوية» وکان في نیتهم بوضوح الاستقرار في جهة كانت فیها 
سلطة الموحدین إلى ذلك الحين آمرا مسلما به . فهل حدث أمر نجهله 
جعلهم برحلون عن مراعیهم المعتادة. کحدوث جدب مثلا ؟ لیس هذا 
بالامر المستحیل, بيد أن آحدا من المورخین لا بذکر حدوث شىء من 
ها الیل + كما يعون انيم احا بقل استعدادهم اققظری كاتا 
صحراء» بأن إمبراطورية الموحدين اهتزت من جذورها اهتزازا عميقاء 
وكانوا في وضع یمکنهم من تجربة حظهم بالاستقرار في أراض أصلح من 
أراضيهم» ويبدى أنه لم تكن لديهم مطامح سياسية آنذاك . فكانوا والحالة 
تلك لا يسعون إلا إلى تحسين أحوالهم المعيشية . ومهما يكن من أمرء 
فإن ثمة تطابقا زمنيا مدهشا بين هزيمة العقاب وظهور بني مرين في 
أراض لم يكن يُسمح لهم من قبل قط بالدخول إليهاء ولم يكونوا قد أبدوا 
اهتماما يها . 

وهكذا فإن عهد المستنصر لم يكن خاليا من المشاکل. ومن الواضح 
أن الضعف الداخلي لإمبراطورية الموحدين أصبح خلال هذه الفترة أكثر 
خطورة واستشراءء ولو أن ذلك لم يظهر فورا . وكما جاء في الإنجيل : 
أقيل لعديتة اميرها طفل ۱ ۳ ١‏ 

وما إن توفى المستنصر فى مدينة مراكش فى عام 620 ه / 1224 م» 
ات حادق كنا نى س :اكد إسراطزرية الموككين اعد 
وأصبح انهيار سلطتهم تاما بحلول عام 646 ه / 1248 م» حينما توفي 
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القليفة اة ف تفه نان افا ما زغاده نام اسا 
آبائه . اجل» احتفظ الخلفاء بشيء من السلطة في مدينة مراکش حتی 
عام 668 ه /1269. وبقي آثر من سلطة الموحدین في تنمل حتی عام 674 
ه /1275م» الا أن هژلاء کانوا مجرد ”ملوك صفار" على رأس ممالك 
صغيرة جدأ لا يمكن مقارنتها بممتلکات عبد المؤمن أو یعقوب المنصور. 


ابح ن المي ان دن نهدا الاتهيان اسر با زد إن 
هذه المهمة اضطلع بها بكل دقة الباحث الاسباني آمبروسیو هويثي 
میراندا 64 . لکن الجدیر بالملاحظة هو ن فترة التفسخ هذه شبیهة 
بفترات الانحطاط لدولة كبيرة» وتتمیز بقدر کبیر من الفوضی وپوقوء 
احداث مؤسفة كثيرة . وبدلا من سرد بیان مفصل بالحقائق. سنحاول 
تحلیل الكيفية التي أدت إلى ذلك. لمعرفة الوسيلة التي تم عن طریقها 
تقویهن وحدة الشمال اافریقی يع :تلك الشركة + ولكى رتسي إدراك 
الاسباب» يستحسن تقديم عرض موجز للأحداث . 


بعد وفاة المستتصر مباشرة أتي إلى الحكم برجل متقدم في السن, لا 
يقل عمره عن ستين سنة. وليس له أي طموح. هو عبد الواحد الملقب 
بالمخلوع» وقد تم ذلك في مدينة مراكش على أيدي أشياخ الموحدين 
الذين حسبوا أنه سيكون أداة طيعة في أيديهم (5). وكان الباعث على هذا 
التعيين واضحاء فان الاسر الموحدية الكبيرة اقتنعت بأن زمن أسرة 
الخليفة قد ولی , وبانها تستطيع التحکم في مصائر الامبراطورية بعد أن 
عانت من سيطرة عبد المؤمن وعقبه مدة تریو على الثمانين عاما. الا أن 


)4( هويني میراندا : التاریخ السياسي امبراطورية الموحدین . انظر في موضعه. 
الجزء الثاني ص 51 وما بعدهاء وانظر كذلك مقاله بعنوان : أحكم الخليفة الموحدي 
الرشيد بن المأمون", مطة هسبریس, العدد 1945(41). ص 9 - 45 . 

(5) هويثي میراندا : مجموعة مصنفات تاريخية عربية. انظر في موضعه. الجزء الثاني 
ص 287 - 288 . (ابن عذاري : البیان المغرپ, 3 / 247 - 248) . 

[ ورد اللقب في النص الانجليزي المترجم «المسلوخ؟» وهو خطا واضح - المعرب ] . 
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]سرة الخليفة كانت حتی ذلك الوقت لا تزال تحظی بالمحبة بين الكافة, 
وکان یتعذر الاطاحة بها عن العرش. ولحسن الحظ. فان آفراد هذه الاسرة 
کانوا من الكثرة بحیث یتسنی اختیار شخص لتولي الحکم لا يحدث ضررا 
بالمرة» وأول زعیم وقع عليه الاختیار شخص مسن. وکان الحکام الذین 
جاژوا بعده اطفالا . 


وإذ لم تقع استشارة آشیاخ الموحدین في الاندلس بشأن اخنیار 
الخليفة الجدید. وکان أحد هولاء الاشیاخ قد فقد حظوته بتحریض من أحد 
زعماء مدينة مراکش, فانه شرع في البحث عن خليفة آخر ووجد ضالته في 
شخص والي مرسية. العادل. أحد آفراد أسرة عبد الموّمن» وهو في 
الواقع احد آبناء النصور © وبالطبع فان الغلیفتین لم یتفقاء فقام 
بینهما صراع التحمت فيه عساکرهما بقصد الاستیلاء على مدينة مراکش 
عاصمة الامبراطورية . بالاضافة إلى ذلك. ظهر مطالب ثالث بمنصب 
الخلافة هو عبد الله البياسي في الاندلس حیث كانت ترابط عساکر قليلةء 
وحاول الحصول على مساندة ملوك التصاری (7) . 

ولم يطل الامد بالخليفة العادل فاغتیل في مدينة مراکش بعد استیلائه 
علیها. كما كان قد حدث لمنافسه المسن التعس . ثم ثارت عدة قبائل من 
بینها قبيلة الخلط العربية. وکانت هذه أول مرة يشارك فیها العرب في 
الصراع على السلطة . الا آنهم بعد ذلك شارکوا بو رة ومطردة 
وقاموا بدور مهم في جمیع الاحداث التالية تقريبا . 

وبعد وفاة العادل مباشرة» طالب بالخلافة شخصان أحدهما في مدينة 
مراکش, والآخر في الاندلس. آما الأول فکان شابا في السادسة عشرة من 
رة انیب إلى الك را امل وقبا تل هتاه ك وها مه رة 


(6) المصدر نفسه, ص 289 والحاشية ل . [ ابن عذاري : البيان المغرب, 3 248 
المعرب]. ۱ 
(7) المصدر نفسه. ص 292 . [ ابن عذاري : البیان المغرپ, 3 / 249 - 250 المعرب ]. 
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شخصیات الموحدین - لكي نتسنی لهما السيطرة على الدولة. معتقدین 
أن في وسعهما أن یفعلا به ما يشاءان . وییدو أن هذا الخليفة - واسمه 
يحيى - لم تتوفر فيه اية خصلة سوی المثابرة العنيدة في المطالبة بحقه 
في العرش . وأما الرجل الثاني - آبو العلاء إدريس - الذي نلقب 
بالمأمون. فهو ابن آخر للمنصور, یظهر أنه لم يكن ضعیف الشخصية. 
حاول الحصول على مساندة نصاری إسبانياء ویبدو أنه دقع ثمنا باهظا 
بعض الشيء للحصول على بضع مئات من العسکر وضعهم ملك قشتالة 
تحت تصرفه. ومن بين التنازلات التي قدمها المأمون أنه قطع على نفسه 
عهدا بالإذن للنصارى ببناء كنيسة في مدينة مراكش يسمح لهم فيها 
تازا ونا شيو فون كلد ديل تسم لهم بر وان کت ایشا 
مع ما في ذلك كله من مخالفة للعرف الإسلامي (8) . 

فهل ثمة صلة بين هذه السياسة الخاصة بالتنازل المفروض على 
أساس المعاملة بالمثل وبين إجراء آخر مهم جدا اتخذه الخليفة المأمون 
نفسه ؟ ذلك أن جميع المصادر المتوفرة تتفق على أن المأمون أبطل 
إحدى عقائد الموحدین» ويذكر مرخ ذو مكانة عاش في القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي أن المأمون عبر بنفسه عن معتقده في 
كتاب رسمي يقال إنه كتبه بخط يده ووجهه إلى الفقهاء والرسميين في 
الإمبراطورية خط فيه : "ولتعلموا أنا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق وأن 
لامهدي إلا عيسى بن مریم ... ونلك بدعة قد أزلناها ... وقد أزلنا لفظ 
العصمة عمن لا تثبت له عصمة . فلذلك أزلنا عنه رسمه» فتسقط وتبت 
وتمحى ولا تثبت» وكان سيدنا المنصور رضي الله عنه هم أن يصدع بما 
به الآن صدعناء وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يساعده لذلك آمله. 
ولا أجله إليه أجله " . ويضيف المؤرخون أن الخليفة كتب بخط يده إلى 
بلاده كلها بإزالة اسم المهدي بن تومرت من السكة والخطبة. وپالتالي 


(8) الصدر نفسه. ص 313 والحاشية ل. [ ابن عذاري : البیان المغرب» 281/3 المعرب] 
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إزالة تلقبه بالمعصوم . وفي الوقت نفسه» أسقطت بعض عبارات بلسان 
البرير كانت ما تزال تستعمل في صلاة الجمعة (9) . 


ولا يذكر المؤرخون لسوء الحظ أية معلومات عن الأسباب التي حدت 
بالمأمون إلى اتخاذ هذه التدابير غير العادية . فهل كان ذلك بوحي من 
إيمانه الشخصي أم بر بوالده. إن أكد أن والده كان يحمل الفكرة نفسها 
ولكنه لم يجد فرصة لإعلانها ؟ أم هل كان لديه بالاحری هدقف سياسي, 
وهو الرغبة في أن ينظر إليه على أنه مصلح جدید. فيكون لذلك في مركز 
یمکنه من أن يجمع حوله جميع طاقات الموحدين ؟ إن الوثائق المتوفرة 
#'تغيتنا :على التوضل إلى قران خاس شان هدة.الافتزاضات المقضارية: 
إلا أن الشيء الأكيد هى أن الإجراء الذي اتخذه أدى إلى تفاقم مشاكل 
الموحدين . ذلك أن السنوات الخمس التى تلت وفاة المستتضر شهدت 
اختلالا کبیرا في الامن وان فل الکیان الموحدي قاتا ومن المحتمل آن 
شه کان ارال فیکتا لأن الماد ااا لر تت كنا ها 
بيد آن عقيدة الموحدین نفسها وقم انکارها جزئیا على اٍثر إغلان 
المأمون . فماذا بقي إذن من روح الحركة الموحدية ؟ لا شىء اذا ما 
اعتبرنا انها قامت على فكزة المهدی وعصمته پالذات . ` 

وکما بينّا سابقا. فان عبد المؤمن استغل حركة الموحدین لفائدة 
آسرته. وفي زمن المأمون آصبحت نلك الاسرة علامة على الانقسام. إذ 
ان الکثیرین من آفرادها حاولوا انتزاع السلطة الواحد من الآخر . واذ 
انقسمت أسرة عبد المؤمن على نفسها وقضي على أسطورة المهدي. 
فإن جماعة الموحدين أصبحت جسدا بدون روحء قوامها آفراد أو 
جماعات تساورها الشکوك. ولم تعد تدري أي طريق تسلك . ومن السهل 
أن يتصور المرء موقف كثير من الموحدين حينما علموا بهذا التبا 


(9) المصدر نقسه. ص 318 - 320 الحلل الموشية, ص . 137 
[ ابن عذاري : البيان المفرب. 267/3 - 268 - المعرب ] 
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المذهل» فقد استاء منه الکثیرون واعتبروه إهانة لحقت بهم» وحاولوا 
التشبث بعظمة ماضي الموحدین ويأسطورة ابن تومرت» كما فعل آبو 
زکریا الوالي على إفريقية وحفید الشیخ آبي حفص عمر إنتي» الذي احتفظ 
في خطبة الجمعة بالدعاء للمهدي بن تومرت» ومنم الدعاء للخليفة 
الموحدي القائم (10) . وهکذا كان القرار الذي اتخذه المأمون سببا 
مباشرا في حدوث انشقاق في امبراطورية الموحدین. ولا شك في أن هذا 
الانشقاق لم یکن قد تقاقم بعد ختی استحال صدها يصعت راه فان 
زکریا لم يتخذ سوی إجراء بسیط للاحتفاظ بالوضع كما هى منتظرا ما 
سیحدث . ومع ذلك فان افريقية لم تعد على وفاق مع جزء من الامبراطورية 
لا نعرفه بالتاکید. لان المطالبین بالخلافة کانا یتنافسان للاستیلاء على 
العاصمة مراكشء مما جعل من الصعب التأکد من معرفة مقر السلطة 
الرسمية . وإلى جانب مشكلة الفوضی السياسية. ضیف ارتباك معنوي 
کبیر بالنسبة للکثیرین من الناس على إثر إعلان المأمون» فکانوا وکانهم 
فقدوا کل سبب صحیح يدعو إلى الثقة والامل . 

وقد دام هذا الحکم - المدمر عن غير قصد - حوالی أريع سنوات من 
عام 624 إلى 629 ه/ 1228 إلى 1232 م» وفى وقت كان ام فيه ما يزال 
يكتتفه التموض, وحینما لم يكن باستطاعة المامون بعد التظص من 
منافسه» بل شهد آحد إخوته یقوم عليه في سبتة. توفي وفاة طبيعية في 
طریق عودته من سبتة حیث كان يحاول عبثا التخلص من الثائر (11) . 


وقد خلفه ابنه الاکبر الرشید. وکان صبیا في الرابعة عشرة من عمره 
على الأكثر» جيء به إلى الحکم بفضل الجهود المشتركة لوالدته (جارية 


(10) انظر ر. برونشفیج (88۳10(15611۷10) : شرق المغرب تحت حکم الحفصیین 
ORIENTALE SOUS LES HAFSIDES)‏ 88888118 ش) باريس 1940 ص 21 . 

(11) هويثي میراندا : مجموعة مصنفات تاريخية عربية» انظر في موضعه, الجزء 
الثاني ص 338. 

[ ابن عذاري : البيان المفرپ» 281/3 - المعرب] . 
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نصرانية) وبعض الرؤساء العسکریین . ولم نکن شخصية الخليفة الشاب 
قد تکونت بعد. ولم یفعل سوی اتباع نصيحة مستشاریه الاکبر منه سنا . 
ومهما يكن من أمرء فانه آعاد عقيدة الموحدین فورا. إلا أن الخطوة جاءت 
متاخرة لسوء الحظ. فقد اتصل القضاء بما هو کائن. ولم پقدر من بعد 
ذلك لقوة الموحدين المعنوية أن تعود إلى ما كانت عليه في السایق. ومن 
ثم فصاعدا عمت الفوضى. ولم يعد لأحد ثقة في الدولة . وأخذ الافراد - 
وخصوصا الفئات العرقية المختلفة - يتصرفون تبعا لمصالحهم 
المباشرة. لا لما تقتضيه المصلحة العامة على المدى البعید. وكانت 
القبائل العربية إحدى الفئات التى سلكت هذا المسلك . وبالإضافة إلى 
ذلك» أخذ العساكر المرترقة النصارى - الذين ظلوا أوفياء لأولئك الذين 
دفعوا مرتباتهم - يناصرون هذا الجانب تارة» والجانب الآخر طورا 
بصورة مفاجئة: رائدهم فى ذلك مصالحهم الخاصة . فالعساکر المرتزقة 
الذين عملوا فى جانب منافس الرشید نخلوا عنه فجاة» مما مکن الخليفة 
من الاستیلاء على سجلماسة في عام 631 ه-/ 1233 م بدون قتال تقریبا . 
وکانت سجلماسة آنذاك احدی المدن الرئيسية فى الجهات الصحراوية من 
المغرب الأقصی (12) . ۱ 

ا عن ذلك بدا الخرت الأغلية مق مرا كرا باق اة 
البلاد, فقد تضررت كثيرا أهم المدن التى كانت الأهداف الرئيسية 
للمعارک . لاك اخذ المواطنون الذین کانوا إلى ذلك الحین اوفیاء لنظام 
الحکم يتخلون عن قضية الموحدین, وکان ولاؤهم - إلى حد کبیر - یعود 
إلى ما كان يسود البلاد من آمن واستقرار . وآخیرا - وهو الامر الاکش 
خطورة - انفصلت آجزاء برمتها عن الامبراطورية . ومالبث التصاری 
الاسبان أن اغتنموا ذلك الوضع واستولوا على آجزاء مهمة من آراضي 


(12) المصدر نفسه.؛ الجزء القالت: ص 68. انظر كذلك مقال ميراندا بعتوان حكم 
[ ابن عذاري : البيان المغرب» 323/3 - المعرب] . 
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المسلمین. فسقطت قرطبة في يد ملك قشتالة عام 633 ه/1236 م» واحنل 
ملك آرغون بلنسية في عام 636 ه / 1238م . وفي إفريقية ذاتهاء فإن الامیر 
الحفصي أبا زكرياء الذي سبق له أن اتخذ في عهد الخليفة المامون 
خطوة فعلية نحو الإستقلال حينما توقف عن ذكر اسمه فى صلاة الجمعة. 
بادر بإعلان استقلاله التام في عام 634 ه/ 1236 م» وذكر اسمه هو في 
الخطبة بعد ذكر اسم الإمام المهدي» مما يدل بوضوح على أنه اعتبر 
نفسه الوارث الحقيقي الوحيد لنظام حكم الموحدين (13) . وفي الوقت 
ذاته. فان بني عبد الواد. وهم قبيلة من البربر كانوا قد اعترفوا بسلطة 
عيفد ااالحوض فل ماه ٩39‏ 14577 إن وحصلوا “فى هقايل ذلك حل 
الستطرة على مقا طفة قحان اعرا الي انها فت مره رسيم 
يغمراسن بن وتان (14). أما بنى مرين» فقد أصبحت لديهم الآن طموحات 
سياسية» وأخذوا في جباية الضرائب في الجزء الشرقي من المغرب 
الاقصی, مما يدل على نيتهم في انتهاز أية فرصة مواتية لتوسيع رقعة 
سلطانهم إلى ساحل المحیط الاطلسي . 

ومع أن الرشید شن صحبة أتباعه قتالا مستمرأ (وکانت بعض القبائل 
و المدن قد اعترفت بسلطته فعلا)» ومع أن منافسه على الخلافة قتل على 
أيدي إحدى القبائل العربية. فإنه - حين توفى عام 640 ه/ 1242 م إثر نزلة 
المت به اقام هه د له .يكرك لكلف لذ إسبراطورية رة الأوضتال: 
وكان الخليفة الجديد السعيد آخاه الأصغرء وهو مود حاد الطبعء لكنه 
تشن > وکانت بذاية خلافته مثيزة للشفقة + فقه تفت الثورات فى كل 
مکان, وعمت الفوضى الأجزاء الباقية من إهبراطوريته. ومع ذلك فان 
السعید آبدی نشاطا غير عادي, واخذ على عاتقه إستغادة (مبراطورية 


(13) ر. برونشفیج : شرق المغرب تحت حکم الحفصیین. انظر في موضعه. 

(14) عبد الرحمن بن خلدون : کتاب العبر» 163/7 - 164 . 

یحیی بن خلدون : بغية الرواد. تحقیق وترجمة ألفريد بیل, الجزائر» 1904 ص 3, 147. 
استولی یغمراسن على السلطة في ذي القعدة عام 633 ه 7 يوليو - 5 أغسطس 236 ام 
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آبائه بقوة السلاح . فبداً باعادة سلطنه في المغرب الاقصی» وحصل على 
خضوع بني مرين الذين آثر زعیمهم آبو بحیی أن بنتظر ویرقب النتيجة . 
ثم جمع جيشا قویا وقام بمهاجمة الثائرین في نلمسان, !۷ أنه كان ضحية 
جرأته» فلقي مصرعه في كمين نصب له على مقربة من نلمسان في 
عام 646 ه / 1248 م (15) . وفي العام نفسه. استولی ملك قشتالة على 
إشبيلية» وبذلك لم تبق في آيدي المسلمین في الاندلس سوی رقعة ضيقة 
نف مالقه وغرناطة والمرية. .© :يتف ذلك الت انتم امبزاطوررة 
الموحدين . أجل» ظل الخليفة قائما في مدينة مراكش لأكثر من عشرين 
عاما. اي حتی عام 668 ه /1269م» لکن سلطته لم نتجاوز رقعة ضبقة 
مثلثة الشکل نقم بين وادي أم الربيع وسلسلة الاطلس الاعلی والمحيط 
الاطلسي. وحینما استولی بنو مرین على مدينة مراکش في عام 668 ه / 
9م یقت حكؤفة توس فى سمل واستموت هتات هنی عام ۵94 
5م . وهكذا فإن الموحدين اختتموا نظام حکمهم. بعد أن جردوا من 
ممتلكاتهم في الوادي الضيق الذي بدأ به أمرهم في عهد ابن تومرت . 
وكان خکفهع :قد اسف فى وت مات فل المغزب» الشاي تاشر 
والحقيفة أن إسراطوزئة آلموخدین لقیت ختهنا فى عنام 646 ۵ 12487 
9ب7“بببببب1ج!« + تو خن 
وعشرین سنة . ۱ 

هل من الضروري - بعد الذي ذکرناه - أن نضیف أن حضارة 
الموحدین خلال فترة الضعف قد هوت بسرعة تفوق سرعة هویها 
السا ٩‏ واا 095 اة بالا تا الا الت عرص لزید الباق 
من تلك الفترة. ونعني بذلك آسوار مدينة فاس التي دکها عبد المؤمن 
حینما استولی علی المدينة. ثم امر الغليفة التاصر باعادة بنائها بعد 


الثانی. ص 193 - 194 . 
[ ابن عذاري البیان المغرب. 387/3 - 388» المعرب ] . 
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هزيمة العقاب مباشرة. إن عملا من هذا القبیل یکشف عن أعراض حالة 
التفکیر السائدة في الامبراطورية في عام 608 ه / ۸۱212 . فقد كان 
الخليفة متخوفا من أن ينقل العدو النصرانی الحرب إلى قلب المغرب 
الاقصی . وفيما عدا ذلك. لم ببق شىء من الأكار. الموحودة . قالقضور 
والمساجد والمصنفات الفلسفية, ون المصنفات الادبية. اختفت كلها 
من المسرح. ولم ببق يكتب عن الدولة الموحدية بعد عام 617 ه 1220/1 
غير المؤرخ الموحدي عبد الواحد المراكشي الذي هاجر إلى مصر 
لسبب لا نعلمه . وفي إمبراطورية التوحليك ذاكياء اضبيت الحقبارة 
بالعقم والسبات, وانتهى فجاة السيل الفني والأدبي الذي ظهر في النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» إذ لم بيق لدى 
الامبراطورية الوقت او الرغبة في شىء سوی الحرب الاهلية.. 


مه 2 


بقي علينا الآن أن نحاول التفکیر في الاسباب الحقبقية لهذا الانهیار. 
وهذا بحتم علينا أن ندرس باهتمام الاحوال العامة للحياة السياسية في 
شمال (فریقیا في القرنین السادس والسابع للهجرة / الثاني عشر والثالث 
عشر للمیلاد . 

إن اول تعلیل - واوضحه - للفشل النهائي لإمبراطورية الموحدین هو 
آنها شاسعة جدا. في وقت كانت فيه وسائل الاتصال بطيئة وصعبة. وفي 
رنه تفت الطلتوخرا فنا ا کات کاک إلى توبات المسافة: 
فقد كان ثمة شيء من الفرور في المجارفة للاحتفاظ بجماعة سياسية 
متتاثرة کهذه تحت سلطة مركرية واحدة. وفضلا عن ذلك. إذا كان اختیار 
مدیقة مزاکش عاصمة للمغرب الاقصی موضع نظرء لته ليست فى موقع 
متوسط حتی بالنسبة لتلك البلاد. فانها كانت نائية جدا عن شمال إفريقيا 
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ككل» ناهيك عن الاندلس . ان موقم العاصمة كان فى الواقع احد الاسباب 
التي حملت الخليفة الناصر على جعل افريقية في عام 603 ه 12071 م ولاية 


ومهما يكن من أمرء فإن التحدي للاحتفاظ بسلامة الإمبراطورية 
الموحدية ثم بنجاح لمدة جاوزت نصف قرن آخرء وهذه الحقيقة وحدها 
ينبغي أن تعطينا انطباعا حسنا جدا عن الإدارة الموحدية . إننا لا نعرف 
بالتفصيل النظام الإداري للموحدین. إلا أنه ينبغي أن نقدر ما حققه فى 
وقت كانت فيه الإمبراطورية في أوجها . فهذا النظام الذي تصوره ابن 
تومرت في تنمل وکیفه عبد المؤمن ليلائم إمبراطورية مترامية الاطراف قد 
دلل على صلاحه» ولا بمكن أن يعزى الانهيار إليه. إلا أنه كان من 
الضروري أن تتولی بد قوية جدا توجيه إدارة معقدة من هذا القبیل, لانه لا 
مفر من ان یعتریها الضعف إا كان الظليفة رجلا عادیا آو من الدرجة 
الثانية . ومن الجلي أنه پمکن اعتبار النظام الموحدي غير رديء في حد 
ذانه, إذ باستطاعنه أن بژدي وظيفته على خير وجه ما كانت القوة 
المحركة له - الخلیفة- صالحة. وطبيعي أن یتوقف الجهاز كله عن العمل 
في اللحظة التي يعتري فیها القوة المحركة خلل . 

وگن إن توي الا شا را ا اة سينا خا دا اه فة 
هجمات الممالك النصرانية في إسبانياء إن اکتفی الموحدون هناك - 
بالرغم من قوتهم الهائلة - بصد هجمات النصاری . والانتصار الباهر في 
وقعة الارك مثال جيد للخطة التي توخوها . فقد كان انتصارا دفاعیا لم 
تسةه القلفة: وا يهن هنا سجه الو ون ما زدزدکان الخليقة ك 
يستطع استغلال النصر. ام أنه لم يكن راغبا في استغلاله . وقبل ذلك, 
كان واه :انو عقوت قد شن غزوات هد اراضی التفبارئ: فلت کنیا 
اوت آکزها باه وفكة فان الم ودين «كانوة نوا هون وتا علن 
حدودهم الشمالية - وهی حدود طويلة جدا وحمايتها صعبة للغاية - ممالك 
لم يكن في مقدورها أن تفعل شیثا ضد الإمبراطورية ما بقيت هذه في أوج 
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قوتها, لکن هذه الممالك كانت دائما على استعداد لاستغلال أقل عثرة, 
كما حدث مثلا في عام 609 ه / 1212م في وقعة العقاب» وازداد هذا 
الاستعداد بشكل ملحوظ حينما ثركت الاندلس وشائها نتيجة للفوضى التى 
عمت صفوف الموحدین. ویمکن نقدیر الافتراض التالي : وهو أن فان 
النصاری لم تؤد الا إلى نتائج محلية ولم يكن لها عملیا أي تأثیر على وضع 
الامبراطورية الداخلي, إلا آننا من ناحیتنا لا نستطیم أن نفترض ذلك. لقد 
كانت حركة الموحدین حركة دينية قبل كل شيء. نشأت ونقدمت نتيجة 
لحماس ديني کبپر؛ وحين ظفرت الجيوش النصرانية بانتصارات على جنود 
المسلمين (وكانت كما تفيد المصادر المعاصرة ألد القوات عداء في ذلك 
الجزء من العالم الاسلامي)» كان ذلك ضربة قاسية نالت القوة الدافعة 
النفسية لحركة الموحدين . ولذلك فمن المرجح أن هزبمة العقاب. 
والانتصارات التي أحرزها النصارى في عام 633 ه / 1235م لعبت دورا 
مهما في انهيار الموحدین» من خلال تأثيرها النفسي القوي على عقول 
المسلمين ورسالتهم . ولم يكن هذا بالطبع السبب الرئيسي, لأنه مهما 
كانت قيمة تلك الانتصارات وأهميتها ما كان ملوك إسبانيا النصرانية 
لينجحوا في القضاء على إمبراطورية الموحدين, لو لم تكن قد عانت من 
الاضطرابات الداخلية . ويمكن لنا أن نقول وائقين إنها دمرت نفسها 

وكثيرا ما افترض المؤرخون وخصوصا هنري تراس في كتابه (تاريخ 
المغرب الاقصی)» أن القبائل العربية لعبت دورا كبيرا في ضعف 
الموحدین» وأن عبد المؤمن والمنصور أخطاً في حملهما العرب على 
القدوم إلى المغرب الأقصى حيث لم يكونوا راغبين في الانتقال (16) . 
والحق أن تلك القبائل ساهمت مساهمة كبيرة في الاضطرابات التي حدثت 
في عام 625 ه / 1228م والسنوات التي تلتهاء وأنها بعد ذلك ساعدت كثيرا 


ص 360 - 361. والجزء الثاني, ص 415 - 416 . 


102 


علی تفاقم الاوضاع التي كانت تدنو من الفوضی . لقد كان العرب في 
المغرب الاقصی آغرابا بالفعل في بلاد معظم سکانها من البربر» وبالثالي 
فانهم شعروا بحرية العمل کیفما شاژوا حين كان يبدو أي تراخ من جانب 
السلطة المركزية. ولم یحرموا آنفسهم من شيء ولم يضبطهم أي ضابط. 
بخلاف ما هو هليه الخال لدی معظم قبائثل البربر التي کانت تضبطها 
التحالفات العريقة والولاء والتقالید القوية . ولما كان العرب قد دخلوا 
المغرب الاقصی رغم إرادتهم, فإنهم رآوا من حقهم التصرف حسبما 
شلیه علیهم مصالحهم العاجلة, ومعنی ذلك انهم تحالفوا مع أفضل مساوم 
او مع الذين ظنوا انهم يهيئون لهم احسن الفرص في المستقبل القریب. 
ولم پترددوا في تبدیل موقفهم إذا كانت الظروف تبرر ذلك . 


وبعد دراسة دقيقة. يبدو لنا أن العرب إنما انتهزوا فرصة ظروف لم 
تكن من صنعهم . فقد تأخروا في المشاركة في "اللعبة" في وقت كان فيه 
عدة خلفاء بتصارعون على السلطة. وکانت وحدة الموحدین قد نقوضت 
بالفعل. ولذلك فلا يمكن اعتبار العرب مسوولین عن ضعف الموحدین, انهم 
لم يزيدوا الوضع نفاقما إلا حين كان محتملا أنه استعصی علاجه. 
وباختصار, فان العرب - كملوك النصارى في إسبانيا - إلتزموا الهدوء 
ماظلت سلطة الموحدين قوية. وحينما ضعفت شاركوا في "اللعبة" . ولا 
یستطیع العرء آن ینکر آنهم فى هذه الفترة من تاریخ المغرب الاقصی, 
وفي ما بعد خلال فترات اخری من الفوضی, شکلوا تاثيرا مخرباء الا أنه 
ينبغي أن نحذر من المبالغة في ذلك التأثير . فقبائل البدو لم نقم بذلك 
الدور إلا حینما أتاح المفرب الاقصی الفرصة لها . 


وينبغي أن نبحث عن سبب غير هذا كتفسير صحیح لضعف الوحدین . 
لقد سبق أن ذکرنا أن عبد المؤمن هو الذي تحمل المسوولية الاولی 
حينما سعى لان پسخر لفائدة آسرته الحماس الجارف. الذي عن طريقه 
استولی الموحدون على المغرب الاقصی والاندلس ثم المغرب بأسره, 
لکن علینا أن نتوخی الدقة في تحديد المسوولية . فحینما آقام عبد 
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المؤمن نظاما ملكيا وراثياء تمشيا مع تغليد الدول الاسلامية السابقة 
سواء أكانت أموية ام عباسية ام فاطمية - أي حينما عهد إلى أبنائه 
وأفراد أسرته بمهام السلطة الرئيسية - فإنه دمر الطبيعة الأساسية لحركة 
الموحدین القائمة حنی ذلك الوقت على تعاون قبائل البربر الني اعترفت 
برئیسها على أنه يتمتع بسلطة دينية . 

وبعد أن تولی عبد المؤمن وعقبه السلطة. لم یعد اختیار السلطان 
راجعا إلى ما یتحلی به من صفات دينية. بل إلى القرابة, ولم ید الاعتراف 
به منوطا بعهدة القبائل» بل بوجوه الامبراطورية ومن بینهم رؤساء القبائل 
العربية . فهل كان عبد المومن بهذه السياسة يدرك أنه يقوض ماکان ابن 
تومرت قد شيده بصبر ؟ إننا لانعتقد ذلك لان الرجل - حسب القرائن 
المتوفرة - لم يكن مخادما. وکان نشيطا شجاعا صریحا . لقد قام بما 
قام به اعتقادا منه - حسب المحتمل - أنه إنما كان پرسخ عمل سیده. 
ویضمن في الوقت ذاته مستقبل آسرته. وهو تصرف بشري مالوف . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنه - باستثناء الامتیازات التي متحت لاسرته - 
ظل بقية عمل المهدي دون تغبيرء إذ احنفظ بنظام طبقات القبائل الذي 
ابتکره ابن تومرت. وبمختلف اآنواع الفنیین الذين طرا تحسبن .على 
تدریبهم. كذلك احتفظت آسر الاصحاب الاوائل للمهدي, كابي حفص عمر 
إنتي» بامتيازاتها ویمسولیاتها. ومنحت لها ضروب الانعامات تدریجیا. 
من ذلك أن رجلا من عقب آبي حفص عبن في مطلم القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي والیا على افريقية» ومنح سلطة كبيرة . 
وأغيراء فإن رده العوكين بت دون إن ت و رست راف ادن 
تومرت باهتمام کبیر كما كانت تدرس في حياة صاحبها, جنباً إلى جنب 
مع القرآن الكريم والحدیث النبوي الشریف. ونظرا لمرور زمن طویل. فاننا 
نستطیم التأكد من أن بعض التغییرات كانت تحدث بالفعل, الا أنه يبدو أن 
العاصرین لها لم يشعروا بذلك (باستثناء آخوي المهدي» اللذین بظن آنهما 
تآمرا ضد نظام الحکم لاسباب شخصية بحتة أكثر منها آسبابا عامة وشریفة). 
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ید أن عبد المؤمن بمنحه أسرته سلطات كبيرة» هیا لحفیده الخليفة 
المأمون أسباب التخلي عن عقيدة الموحدین الاساسية . ویبدو جلیا أن 
المأمون بقراره ذاك. كان يعمل بوحي شخصي, إذ لو سار على النظم 
التي أقامها المهدي في نتمل. لكان استشار مجلسه بشان قراره البالغ 
الخطورة» ولو فعل لرفض مجلسه الاقتراح دون شك واحتفظ بنقلید ابن 
تومرت . ومما پثبت صحة هذا الراي أن سلطان نونس الحفصي اعلن 
تعلقه بالعقيدة التي هي في الواقع روح حركة الموحدین وأساس 
إمبراطوريتهم . كما يبدو واضحا أن آبا زکریا سلطان تونس, لم یحاول أن 
پنخذ من ذلك القرار ذريعة للانفصال عن الخليفة الموحدي والاستثثار 
بالسلطة لنفسه, بل إنه على العکس من ذلكء ظل مؤملا بمنتهی الحذر في 
أن نتغلب الحکمة وأن يعود العمل عاجلا بتقليد الموحدین . لذلك يمكن 
للمرء أن يجزم بان أسرة عبد المؤمن دمرت نفسها دون شعور منها» أولا 
پسبب اجرامات عير المومن نفسه؛ کم پسبب ملك المامون. . والواقع 
آنهم أزالوا جوهر حركة الموحدین» أي التعلق العاطفي بعقيدة قوية, 
بدونها تغدو جماعات البشر آشبه بجسد دون روح. وفی هذا الاستنتاج 
نهد شرا اساسا واخدا الانبيان آلفی‌هنین, والسرعة التي تم .يها 
الانهیار. 

هذا وییدو لنا أن قعة اسبابا آخری + ذلك انتا اکدنا تاکیدا قويا على 
عظمة حضارة الموحدین وجمالها. ونحن لا نتراجع فیما سبق أن قلناه 
بهذا الشأن, إلا أنه ينبغي درسها عن کثب وتقييم تأثیرها . إن المرء 
حينما يتأمل في الأسوار والمساجد التي شيدها خلفاء الموحدين ويقرأ 
المصتفات الفلسفية لابن طفيل وابن رشد. يحق له أن يعجب بها كل 
الإعجاب» ولعله يميل إلى الاعتقاد بان الإمبراطورية كلها شاركت في صنع 
هذه العظمة؛ وهو افتراض خاطیه. نلك أن حضارة التوهدين اقامتها فى 
راا هه س هذا ويي اعا أن ااا لا دراد إلى 
السلطان ورجال بلاطه : فجميع المنشات العظيمة التي نبدي إعجابنا 
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ببقایاها الجميلة كان الخليفة قد آمر بتشبیدها. والشعراء والفلاسفة 
والفقهاء والمؤرخون - وعددهم لم يكن كبيرا على أية حال - لم یوجدوا إلا 
في بلاط الخليفة في مدينة مراكش, او حول الولاة في فاس واشبيلية 
وتلمسان وتونس. وإذا ما أخذنا كل شيء بعين الاعتبار. فان هذه الحضارة 
لم نکن سوى مظهر خارجي, بالفة ما بلغت من التألق» وتحت هذا المظهر 

لقد كانت تعيش خلف المظاهر الخارجية لبعض المدن التي يسهب 
المؤرخون في الحديث عنها والتي لم تكن كثيرة العدد أو كثيرة السكان, 
جماهير قبائل البربر التي لم تتغلغل فيها حركة الموحدين بصورة تذكر. 
اجل, إن بعض القبائل في زمن ابن تومرت كانت قد أثارتها حمية دينية لا 
شك فيها أفضت بها إلى نشیید إمبراطورية: إلا أن هذه الحمية لم تلبث أن 
صارت مجرد عادة دينية» وفقدت قونها الحيوية الاصلية . وعلاوة على ذلك 
احنفظت القبائل بنمط حیانها الذي تميز إجمالا بالشقاء والبساطة. كما 
احتفظت بلسانها البربري وبعادات آبائها التي لم تكن دائما نتفق وتعالیم 
الاسلام. وإذ قد اقتصر استعمال اللفة العربية على القبائل العربية والمدن 
الرئيسية والبلاط. فان قبائل البربر لم يكن لها عملیا سبیل إلى الثقافة 
العربية . ولم تكن ثمة طبقة وسطی بين الجماهیر في الاریاف وبين النخبة 
المتزعمة, لان هذه الطبقة التي اقتصر وجودها على بعض المدن كانت 
صغيرة جدا ونتکون في كثير من الحالات من آناس وفدوا من الاندلس, 
کابن طفیل وابن رشد» ومشيدي المباني التي آقیمت في مدينة مراکش أو 
الرباط . ومن الحتمل أن الاندلسیین من ذوي الثقافة الرفيعة لم يدوا نحو 
البربر الجفاة سوی الازدراء» ولم يفعلوا شیثا لاجتذابهم إلى الحضارة 
الباهرة التي یمتلونها» ونحن هنا لا نرمي إلى التندید بزعماء الموحدین أو 
اتهامهم بعقلية متحجرة تناوىء النقدم ونشر المعرفة. لان الاهتمام 
الحدیث بتثقیف الجماهپر لم يكن معروفا في ذلك الوقت, وحتی لو عرف؛ 
فان نشر حضارة مدينة مراکش في أودية الاطلس العالي عملية تحتاج إلى 
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وقت طویل» ولم تعش دولة الموحدین الا آقل من قرن واحد . ومع ذلك, 
فالحقيقة هي أن النخبة الموحدية حققت اشياء عظيمة. إلا أنها ترکت 
خلفها جمهور العامة على ما هو علیه. وما صح بالنسبة للقبائل التي 
شارکت في الحركة في نتمل» یکون بالاحری اصح بالنسبة لنلك الشعوب 
بما فیهم العرب, وقد نم اخضاعها وضمها بالقوة إلى امبراطورية لم تكن 
تبدي نحوها أي حماس . 

ولعلنا قد وصلنا الآن إلى النقطة الاساسية. إن إمبراطورية الموحدین 
نشات عن الفتح» شانها في ذلك شان الإمبراطوريات السابقة في شمال 
إفريقيا . وكما أن البربر من الصحراء الغربية أقاموا إمبراطورية 
المرابطين لفائدتهم الخاصة. ودون أن يشركوا الشعوب الخاضعة لادارتهم 
في الحكم أو الحياة الثقافية. فان إمبراطورية الموحدين أقامتها قبائل 
مصمودة من منطقة الاطلس الاعلی لمصلحتها الخاصة. وکانت الشعوب 
الاخری في الامبراطورية في خدمة المصامدة . ومن الممكن أن یکون 
المصامدة. فى إخلاصهم لتعالیم المهدي ومئله الاعلی عن العدالة, 
انتهجوا سبیل الاعتدال والانصاف تجاه المهزومین, إلا أن العلاقات كانت 
دائما وعلی أية حال علاقات غالب ومغلوب. وخير دلیل على ذلك بقدمه 
الاندلسیون الذين ثاروا ضد حکم الموحدین حالما بدت علیه آمارات 
الضعف. وفضلا عن ذلك. فان اولئك الاندلسیین كان لدیهم من الاسباب ما 
بدعوهم إلى التزام جانب التعقل. إذ کانوا يدركون نمام الادراك بعد 
التجربة الطويلة أن العدو النصراني یتربص بهم. وأنهم وحدهم عاجزون 
عن دفع آذی النصاری . وبالرغم عن الوثوق من استهدافهم للعدوان لم 
پسلکوا مسلکا حكيماء إذ خضعوا لشعور العداء للموحدین السائد بينهم, 
وحاولوا قبل کل شيء التخلص من الفاتحین البرير دون تدبر للعواقب. 


ومثل آخر على هذا الشعور نفسه يدل عليه سلوك آهل المهدية في 
إفريقية : فقد استصرخوا الموحدین في عام 551 ه /1156 م ضد النورمان 
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القادمین من جزيرة صقلية, الذین اسنولوا على مدينتهم قبل ذلك التاريخ 
بیضع سنوات. وقد قام عبد المؤمن بتحریرهم . وفي عام 595 هف 7 هم 
قدم إليهم ثائر ضد الموحدین فرحبوا به وآزروه وذلك بعد آربعین سنة فقط 
من حکم الموحدین . كما أن قبيلة مارة في شمال المغرب الأقصی ثارت 
مرات عديدة لأنها لم نستطم قط قبول سلطة الموحدین . 

إننا لا نقصد التندید بالموحدین او أن نوجة إليهم وحدهم تهمة اتخاذ 
موقف كان سائدا في ذلك العهد . إلا أن الحقيقة تظل مائة دائما : 
فالمصامدة حکموا إمبراطوريتهم کغالبین» ونشلوا في أن بغرسوا في 
الشعوب المحکومة شعورا بالوحدة والامن. إن سکان المدن الكبيرة التي 
استفادت مباشرة من حضارة الموحدین ومن السلام الذي واكبهاء کانوا 
في نهاية الأمر هم الوحیدین الذين ظلوا على ولائهم للامبراطورية ولم 
یقوموا قط بمعارضتها جديا حتی خلال الفترة الاخيرة للفوضی التي عمت 
الامبراطورية . وفي رأينا أن السیب الرئيسي لإخفاق الموحدین هو أن 
قبائل مصمودة التي استطاعت أن تنشيء !مبراطورية. لم توفق في 
الاحتفاظ بهاء لأنها أبقت الشعوب المغلوبة فى حالة خضوع دائم» ولم 
تشرکها في إدارة الامبراطورية . ۱ 
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كلمة حول المصادر 
وقائمة بالمصئفات التاريخية المعاصرة لعهد الموحدين 
والدراسات الحديثة 


ما يزال من الممكن اكتشاف مصادر جديدة للمعلومات حول عصر 
الموحدین. إن لم يتم بعد إعداد قائمة كاملة بمحتويات دور المحفوظات 
والمكتبات حيث قد يعثر عليهاء ولاسيما في المغرب الأقصى. ومع ذلك, 
فان مصادن التإقيق حول فده الفتزة مركنية تسيا الان وثورد فيها بل 
فا بالات :الع رة المفاشرة لعيد ٠‏ الموحدين وال راتات 
الحديثة . 


واول المصادر المعاصرة للأحداث نفسها مجموعة من تواليف اين 
تومرت : (کتاب أعرٌ ما یطلب). وکان الخليفة عبد المؤمن قد مر بجمع 
نلك التوالیف» وتولی نشرها في مطلع القرن العشرین ج. د. لوسياني 
(انظر آسفله). وهناك أيضا الوثائق التي نشرها وترجمها إلى الفرنسية 
وعلق علیها بمنتهی الدقة آستاذي المرحوم ایفارست ليفي - بروفنسال 
(انظر أسفله) : 

(سبع وثلاثون رسالة رسمية موحدیة) «انظر أسفله» 

و (وثائق لم نتشر عن تاريخ الموحدين) « انظر أسفله “ 


وهي تشمل بعض الرسائل الصادرة عن ابن تومرت وعبد المؤمن. 
و(كتاب الأنساب) الذي ألّف في النصف الأول من القرن السابع الهجري / 


(J. D. LUCTANYD) 

(EVARISTE LEVI-PROVENÇAL) 

(TRENTE-SEPT LETTRES OFFICIELLES ALMOHADES) 
(DOCUMENTS INEDITS D'HISTOIRE ALMOHADES) 
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#ذکرات" آبي بكر الصنهاجي الملقب بالبیدق» الذي كان من اوائل 
أصحاب المهدي ابن تومرت بعید عودنه من المشرق . 


ويضاف إليها بعض كتب التاريخ التي صنفها معاصرون للعهد 
الموحدي» وهي : (المعجب) لعبد الواحد المراكشي. و(نظم الجمان) 


0 ه/ 1155 - 1182م. كما نشر الجزء الثالث من (البيان المغرب) لابن 


عذاري . 

ثم تأتي کتب التاريخ الکبيرة المعروفة عموما مثل : (الکامل في 
التاریخ) لابن الأثيرء و (البیان المفرب) لابن عذاري المراكشيء و (روض 
القرطاس) الذي ألفه رجل لاندرف سوی اسمه هو ابن آبي زرع الفاسي, 
و (تاریخ الدولتبن) المنسوب للزركشي. وکتاب (الحلل الموشیة) لمژلف 
مجهول الاسم عاش في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي, 
و (کتاب العبر) لابن خلدون . 

وقد كتب عدد کبیر نسبیا من الدراسات عن تاريخ الموحدین نورد 
فیما يلي آهمها : التاریخ الأول الذي نشر كان دراسة سطحية وغیر علمية 
قام بها آحد الدیلوماسیین الفرنسیین هو ريني مبيه (انظر آسفله) . ثم 
تأتي الدراسات التي اضطلم بها فریق لامع من رجال معهد الدراسات 
العلیا بالمفرب الاقصی ضم هنري باسیه (انظر أسفله) وهنري تراس 
(انظر آسفله) وروپیر مونتان (أنظر آسفله) واٍیفارست ليفي - بروفنسال . 


(RENE MILLET) 
(HENRI BASSET) 
(HENRI TERRASSE) 
(ROBERT MONTAGNE) 
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وثمة فصول کُرست لدراسة تاريخ الموحدین في المجموعات التاريخية 
المعروفة لشارل - آندریه جولیان (انظر .اسفله). ومیل فیلکس جونیه 
(انظر اسفله). وجورج مارسیه (انظر آسفله)». وهنري تراس (انظر 
أسفله) . وثمة أخيرا الدراسات المعمقة التي نشرها في السنوات الاخيرة 
علي مراد. و ج. ف. ب هويكنز (انظر اسفله)» وفي مقدمتها ما نشره 
الباحث البلنسي آمبروسیو هويثي میراندا (انظر أسفله) الذي ندین له 
کثیرا بعدد من الترجمات الممتازة المرفقة بالحواشي والشروح» وپتاریخه 
السياسي النفيس عن إمبراطورية الموحدين . وبين الآن أيضا کتاب 
معتبر ألّفه جاستون ديفردون (انظر اسفله) عن مدينة مراكش عاصمة 
إمبراطورية الموحدين . 


أما ما ألفه الباحثون المسلمون فهو محدود إلى الآّن» فبالاضافة إلى 
کتاب علي مراد الآنف الذكرء لا توجد سوى دراسة بالعربية لباحث مغربي 
هو شكس رشید علن تال مین الستسو ».وكاب خر بالعربية يكبا من 
تاليف محمد منوني يتناول الحياة الثقافية في عهد الموحدین ورسالة 
اة بالترفنية لیات المضری سف زعو عل الله الصو 
ویحدونا الامل فى آن یساهم الباحثون المخاربة قریبا في دراسة تاریخ 
الموحدین بما یتلاءم وأهمیتهم بالنسبة لتاریخ المغرب الاقصی والغرب 
الإسلامي . 


(CHARLES-ANDRE JULIEN) 
(EMILE-FELIX GAUTIER) 
(GEORGES MARÇAIS) 

(HENRI TERRASSE) 

)1. F. P. HOPKINS) 

(AMBROSIO FIUICI MIRANDA) 
(GASTON DEVERDUN) 


وفي الواقع فان مجهودا کبیرا ما زال ينتظر المتطوعین له في هذا 
الميدان» إن يظن أن بعض الکتب أو الوثائق التي نجهلها. ما تزال 
محفوظة في دور المحفوظات والمکتبات في المغرب الاقصی. لذلك فانه 
من الضروري أن یتواصل البحث باسرع ما بمکن» وأن تعد قائمة 
بمجموعات الوثائق التي لم تکتشف بعد . 

فلا كان الناحف هريش ميراندا قن )تسن على الدراسة السياسة 
لشركة» الموحوين فاك الماح ها كال فاق تشم تور لاد 
الاقتصادية والاجتماعية للموحدین, فضلا عن تطورهم الفكري . 

وبالرغم من الدراسات التي كرست للموضوع؛ فما تزال اکثر من قضية 
قائمة. نذكر منها على سبيل المثال تواريخ سيرة ابن تومرت ووفاته, 
ونظام الطبقات الذي ابتكره وأدخل عبد المؤمن تعديلات عليه. والتنظيم 
الإداري لإمبراطورية الموحدين (وأسباب انهيارها بهذه السرعة). فكل 
ذلك لم يدرس دراسة كافية . 

ومجمل القول أن هذه الحقبة التي تستهوي المرء من وجهات نظر 
کثیرة. ما تزال جديرة بالمزيد من الدراسة . 
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جمطبصع | | ۲ لح امه 


الشدارالیشتام 


ان فده الان فى كنا بذک مواف: مجبوعة قلات حول رک 
الموحدین منذ بدايتها حتی نهاية دولة الموحدین» ضمنها 
المولف ثلاث محاضرات القاها في جامعة برنستون الامريكية. 
تتاول فیها علی التوالي مولد آلخرکا : وتشیید الأمبراطورية : 
وتداعیها وسقوطها. والحق يقال إن المؤلف وفق فیها على 


التوفیق ٠‏ وتابع تاريخ الموحدین خطوة خطوة من البداية 
| الا : فع وتو !ياكس اھ باتفا وت تلف 

فالکتاب قيّم بالغ الاهمية للباحثین والدارسین من حيث عرضه 
| للحقائق وتحلیلها تحلیلا علمیا واقياً. 


2 شركة النشر والتوزیع الدارس 
2 شارع الحسن الثاني الدار البیضاء 


